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الأرض  علــى  وليــس  بعــد.  الحــرب  تنتــهِ  لــم 
التفاهــم  مذكــرة  أن  يعتقــد  عاقــل  مــن 
كافيــة لإنهــاء حــرب بهــذا الحجــم، بــكل مــا 
تختزنــه مــن أســباب وأهــداف وتداعيــات. مــا 
ليــس ســوى جولــة قاســية وصعبــة  جــرى 
الجهــد  مــن   

ً
هائــا قــدراً  بــت 

ّ
تطل للغايــة، 

والصبــر والبــذل والتضحيــة. كمــا كشــفت، 
المكــر  مــن  كبيــرة  مســتويات  المقابــل،  فــي 
كان  ســاحة،  كل  وفــي  والخيانــة.  والخبــث 
هنــاك مــن يقــاوم دفاعــا عــن أرضــه وكرامــة 
أهلــه وشــرفهم، وكان هنــاك أنجــاس صغــارٍ 
وأظهــروا  أنفســهم،  عــن  الدفــاع  يريــدوا  لــم 
اســتعداداً أكبر لبيع كل ما يملكونه بذريعة 
كثيريــن  حــال  وهــذه  يملكونــه.  مــا  حمايــة 
لــن  التــي  الخليــج  أنظمــة  مــن  المنطقــة،  فــي 
الأميركيــة  بالعبــاءة  الاحتمــاء  عــن  تتوقــف 
أنظمــة  إلــى  تملــك،  مــا  كل  تخســر  أن  إلــى 
متعطشــون  سياســيون  يقودهــا  أخــرى 
بدمــاء  مغمســا  كان  ولــو  والمــال  للســلطة 

وأبنائهــم. أهلهــم 
فــي هــذه الحــرب، لــم يحــدث مــا كان خــارج 
الحــرب  أن  يعتقــد  كان  ومــن  التوقعــات. 
تبقــى  أن  يمكــن  كإســرائيل  عــدو  مــع 
واحــدة  دولــة  أو  واحــد  بشــعب  محصــورة 
أو ســاحة واحــدة، كان واهمــا، وقــد جــاءت 
الوهــم.  هــذا  حجــم  لتكشــف  الجولــة  هــذه 
المقاومــة  مــن  يريــدون  الذيــن  أولئــك  وحتــى 
فــي لبنــان أن تحصــر نفســها فــي صــورة 
المقاومــة  أن  يدركــون  لا  اللبنانيــة«،  »القــوة 
هويــة  تملــك  لا  إســرائيل  مواجهــة  فــي 
بإطــار  أو  محــددة  بجغرافيــا  محصــورة 
سياســي ضيــق. فــا حيــاة لمقاومــة تعتقــد 
أن مهمتهــا تقتصــر علــى الدفــاع عــن قريــة 
هنــا أو تلــة هنــاك، ومــن لا يعــرف أن المقاومــة 
وُجــدت لإزالــة إســرائيل، لا يمكنــه أن يفهــم 
ولذلــك،  الكبيــرة.  التضحيــات  هــذه  معنــى 
فــإن الرابــح الأول فــي هــذه الجولــة هــم أبنــاء 
فلســطين، الذيــن لــم يتركــوا الســاحات، ولــم 
كمــا  يســتعدون،  والذيــن  الســاح،  يلقــوا 

الاحتــال،  تحــت  يــرزح  شــعب  كل  يفعــل 
تتخــذ  قــد  المقاومــة  مــن  جديــدة  لجولــة 
أثمانهــا  لهــا  وســتكون  مختلفــة،   

ً
أشــكالا

وتكاليفهــا الكبيــرة أيضــا. لكــن، فــي نهايــة 
لاســتعادة  عنهــا  بديــل  يوجــد  لا  المطــاف، 

الحريــة. وانتــزاع  الحــق 
لــه  ولبنــان  خصوصيتهــا،  ســاحة  لــكل 
يدركــه  لــم  أمــر  وهــو  الأكبــر.  خصوصيتــه 
أعــداء المقاومــة، ولا يبــدو أنهــم يريــدون ذلــك، 
ليــس بســبب كســلهم فــي البحــث فحســب، 
فــي  متجــذرة  دونيــة  عقــدة  نتيجــة  بــل 
الأبيــض.  الرجــل  تجــاه  وقلوبهــم  عقولهــم 
النحــو،  هــذا  علــى  تســير  الأمــور  أن  وبمــا 
يجــد أهــل المقاومــة أنفســهم مضطريــن إلــى 
الإقــدام علــى خطــوات تدفــع هــؤلاء، بالقــوة، 
الجميــع  الــذي ينبغــي أن يكــون  الموقــع  إلــى 
منــا 

ّ
فيــه، منعــا لانفجــار البــاد. والتاريــخ يعل

الجنــة  الــى  يُجــرّ  مــن  البشــر  بــن  أن  دائمــا 
بسلاســل، حتــى ولــو كانــوا لا يريــدون ذلــك.
بهــذا المعنــى، ومــن دون مغــالاة أو انفعــال، 
الخاطئــة،  والحســابات  التوتــر  عــن  وبعيــداً 

يمكــن القــول مــا يلــي:

: إن نــزع الشــرعية عــن الســلطة الحاليــة 
ً
أولا

بــات واجبــا وطنيــا، لا وفــاءً للشــهداء فقــط 
مهمــة  واســتكمال  نجــز 

ُ
أ لمــا   

ً
حمايــة ولا 

تــرك  جائــزاً  يعــد  لــم  لأنــه  بــل  التحريــر، 
مســؤولين يدفعــون البــاد نحــو مزيــد مــن 
علــى  ليــس  يجــري  مــا  أن  الانهيــار، لمجــرد 

ذوقهــم.
حكومــي  تعديــل  إلــى  حاجــة  هنــاك  ثانيــا: 
هــذه  تنظيــف  إلــى  فقــط  يهــدف  لا  واســع، 
الحكومــة مــن كتلــة مــن الأوســاخ مــن مختلف 
التــوازن  مــن  قــدر  إعــادة  إلــى  بــل  الطوائــف، 
يعيــد الاعتبــار إلــى مؤسســة مجلــس الــوزراء 
عــرض علــى طاولتهــا 

ُ
كمركــز قــرار فعلــي، ت

كل الملفــات، وفــي طليعتهــا ملــف المفاوضــات 
دون  مــن  يقتضــي،  وهــذا  إســرائيل.  مــع 
تــردد، تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة تضــم 
القــوى الممثلــة فعليــا فــي الشــارع،  مختلــف 
بصــرف النظــر عــن مواقفهــا مــن المفاوضــات 

أو مــن المقاومــة.
ثالثــا: ضــرورة إلــزام الســلطة بالتراجــع عــن 
بحــق  اتخــذت  التــي  الكارثيــة  القــرارات  كل 
المقاومة وأهلها، ومنع أي إجراءات تستهدف 
إلــى  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  بنيتهــا 
جانــب تســهيل وصــول الأمــوال المخصصــة 
لإعــادة الإعمــار، وفــق آليــات تضمــن عــودة 

النــاس إلــى منازلهــم بكرامــة كاملــة.
رابعــا: الدعــوة إلــى انتخابــات نيابيــة مبكــرة، 
النيابــي،  للمجلــس  التمديــد  قانــون  وإلغــاء 
الشــعبية  الشــرعية  إنتــاج  إعــادة  يتيــح  بمــا 
للســلطات كافــة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
التنفيذيــة  الســلطة  احتــكار  تمنــع  خطــوات 
مــن قبــل فرقــة جهلــة يعميهــا الحقــد تجــاه 
فــي  والبحــث  النــاس،  مــن  واســعة  شــريحة 
الانتخابــات  لقانــون  ضروريــة  تعديــات 
 أفضــل، وفــي 

ً
بمــا يضمــن تمثيــا النيابيــة 

مقدمهــا خفــض ســن الاقتــراع إلــى 18 عامــا.
لتعزيــز  فــوري  مســار  إطــاق  خامســا: 
المؤسســة العســكرية، بمــا يؤمّــن لهــا المــوارد 
»التســول«  سياســة  لإنهــاء  الكافيــة  الماليــة 
العجــز  بذريعــة  الحكومــة  تعتمدهــا  التــي 
إذا  مركزيــة  ضــرورة  ذلــك  ل 

ّ
ويشــك المالــي، 

 بــأن الجيــش 
ً
كان اللبنانيــون يؤمنــون فعــا

هــذا  لوحــدة  الحاميــة  الجــدران  آخــر  هــو 
الكيــان. 

خارجيــة  سياســة  نحــو  التوجــه  سادســا: 
تنظيــم  إعــادة  علــى  تقتصــر  لا  متوازنــة، 
مثــل  أساســية  إقليميــة  دول  مــع  العلاقــات 
ســوريا وإيــران والعــراق، بــل تعيــد صياغــة 
وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات  مــع  العلاقــة 
بــكل  الانبهــار  عــن  بعيــداً   ،

ً
أولا والســعودية 

مــا يخــرج عــن ســلطة الوصايــة الاميركيــة - 
التطبيــل  الســعودية، والتوقــف عــن حفــات 
ســتجد  الــدراق  مــن  صناديــق  ان  لمجــرد 
طريقهــا الــى مأدبــة متخــم لــم يعــرف كيــف 

نفســه.  يحمــي 
يوميــات  إلــى  ســنعود  لذلــك،  وخلافــا 
وســنفتح  التافهــة،  الداخليــة  الخصومــات 
، ومــن خلفهــا قــوى 

ً
البــاب أمــام إســرائيل أولا

ودول عديــدة، تســعى إلــى إعــادة لبنــان إلــى 
الحــرب الأهليــة مــن جديــد، وإلــى ابتــزاز أهلــه 
عبــر وضعهــم أمــام التخلــي عــن المقاومــة أو 
مواجهــة المــوت. وهــو أمــر لا يمكــن تجــاوزه 
الحكــم  أركان  انتهــاج  عبــر  إلا  اليــوم  بعــد 
وقــوى الســلطة مقاربــة شــديدة الواقعيــة فــي 
هــذه  أفرزتهــا  التــي  المعطيــات  مــع  التعامــل 
الجولــة مــن الحــرب ضــد كيــان لا يمكــن لــه 
أن يســتقر فــي هــذه المنطقــة، وكل ســنة مــن 
نتــزع مــن عمــر شــعوبنا 

ُ
بقائــه فيهــا إنمــا ت

أجيالنــا. مســتقبل  ومــن 

التعديل الحكومي لضمان الاستقرار

ابراهيم الأمين

التعديل الحكومي وتغيير سياسات 

الدولة حاجة ملحة لتحقيق توازن 

في موقع لبنان ومنعاً لانفجار أهلي 

يطيح بكل شيء

طهران - الأخبار

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي طـــهـــران 
»الأخـــبـــار« بــعــض تــفــاصــيــل مــحــادثــات  لــــ
ــرة قـــبـــل الإعــــــــان عــن  ــ ــيـ ــ ــاعــــات الأخـ ــــســ ال
الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأشارت إلى 
»تــحــوّل كبير حصل قبل هجوم وشيك 
ــران عــلــى إســرائــيــل ردّاً عــلــى ضــرب  ــ لإيـ
ــاق بــن  ــفــ ــ الـــضـــاحـــيـــة وقـــبـــيـــل تـــوقـــيـــع الات
»إن  المصادر  وقالت  وواشنطن«.  طهران 
اتصالات مكثفة جرت بمشاركة عواصم 
إلــى تحوّل كبير ترجم في  عــدة، أفضت 
تعديل البند الخاص بلبنان في الاتفاق«. 

ــــعــــدوان الإســرائــيــلــي إلــى  بــعــدمــا »دفــــع ال
إعادة فتح مسوّدة الاتفاق«.

وقالت المصادر إن التعديلات جاءت وفق 
الآتي:

البند  إلى  تمّت إضافة فقرة جديدة   :
ً
أولا

الأول، بناء على إصرار إيران، تنص على 
التفاوض،  في  الرئيسيين  الطرفين  التزام 
أي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيــــــــران، إضــافــة 
إلـــى عـــدد مــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
كامل  وحــدة  وضــمــان  بتأكيد  الضامنة، 
الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة ) كــل الــــ10452كـــلـــم 
الإقليمية.  وسلامتها  وسيادتها  مربع(، 
بينما كانت الصيغة السابقة قبل الاعتداء 

على الضاحية، تنص على »وقف الحرب 
والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، 
تقديم  مــع  الــلــبــنــانــيــة،  الــجــبــهــة  ولا سيما 
الــطــرفــن الإيـــرانـــي والأمــيــركــي ضمانات 
مـــتـــبـــادلـــة بـــــأن يـــعـــمـــل كــــل مــنــهــمــا عــلــى 
العسكرية  الأعمال  بإنهاء  حلفائه  التزام 
نهائية«.  الحرب بصورة  ووقــف  المتبادلة 
 مهماً في 

ً
ل تعديل هذه الصيغة تحوّلا

ّ
مث

طبيعة التفاهم، إذ ربط بصورة مباشرة 
بين إنهاء الحرب وبين إنهاء أي شكل من 
بالسيادة  المــســاس  أو  الاحــتــال  أشــكــال 

اللبنانية.
ثــانــيــا: تــعــديــل فـــي المـــــادة الــثــالــثــة عــشــرة 

ــي المــــــادة الــتــي  ــرة الــتــفــاهــم، وهــ ــذكـ مـــن مـ
تحدد آليات التعامل مع أي خرق أو عدم 
التزام من جانب الأطراف المعنية. وتقول 
المـــصـــادر إن طــهــران نــجــحــت فــي فــرض 
إضافة بند ذي طابع عقابي يتعلق بحال 
عدم التزام إسرائيل بما يترتب عليها من 
موجبات، بحيث بات من حق إيران اتخاذ 
إجــراءات مقابلة وتدابير ردعية في حال 
 إلى إعــادة النظر 

ً
وقوع أي خرق، وصــولا

بالتفاهم نفسه أو الانسحاب منه إذا فقد 
مضمونه العملي.

وفـــي الــســيــاق تــقــول المـــصـــادر الإيــرانــيــة 
ــرد عــلــى الاعــتــداء  »إن حــق طــهــران فــي الـ

لت ضربة الضاحية الاتفاق؟
ّ

كيف عد

ــتـــطـــورات الــتــي  ــم الـ فـــي مــقــاربــتــهــا، رغــ
شهدتها الأيام القليلة الماضية، وسط 
تزايد المخاوف من الذهاب نحو تقديم 
تنازلات أمنية لجيش الاحتلال مقابل 
يشكّل شرطاً لاستمرار  بــات  انسحاب 
مسار المفاوضات الإيرانية- الأميركية، 
إلـــى جــانــب الــصــعــوبــات الــكــبــيــرة التي 
يــواجــهــهــا جــيــش الاحـــتـــال فــي الــبــقــاء 
حــيــث هـــو الـــيـــوم لأســـبـــاب عــمــلــيــاتــيــة 

وسياسية.
وكــــان لافــتــا إعــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرامـــب أن الـــوضـــع فـــي لبنان 
»يجب أن ينتهي قــريــبــا«، مــشــدداً على 
»ضرورة البحث في سبل تسوية النزاع 
الــقــائــم«. وأضــــاف: »نــريــد أن نــرى كيف 
يمكننا تسوية النزاع في لبنان، وعلينا 
الــشــأن«،  مــع إسرائيل بهذا  أن نتحدث 
لافتاً إلى أن »الأمل قائم في التوصل إلى 
حل للوضع في لبنان أيضاً، وعلينا أن 

نتحدث مع حزب الله«.
على  كانت  أميركية،  مصادر  وشرحت 
تواصل أمس مع جهات لبنانية بارزة، 
خــلــفــيــات مـــوقـــف تــــرامــــب، مــشــيــرة إلــى 
اتــصــال نــائــب الــرئــيــس جــي دي فانس 
كـــان عــاصــفــا، بعدما  بنتنياهو »الــــذي 
أن يــضــع نتنياهو  فـــانـــس عــلــى  ــرّ  ــ أصـ
ــــي  خــطــة لانــســحــاب ســـريـــع مـــن الأراضـ
الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة، وأن يــكــون جــاهــزاً 
لإنـــجـــاز تــرتــيــبــات أمــنــيــة خـــال جلسة 
المفاوضات المقبلة مع لبنان المقررة في 

22 حزيران«.
ت 

ّ
وبلغ الأمر حدّ أن جهات لبنانية تلق

ر من سلوكها والعين على موقف واشنطن من إسرائيل
ّ

سلطة الوصاية لا تغي

بدء معركة تحرير الأرض سلماً أو بالمقاومة

نقاش تمهيدي لجلسة 

سياسية– عسكرية في 

22 حزيران، ومحاولة 

أميركية لتمرير اتفاق 

أمني مقابل الانسحاب 

الإسرائيلي

والشرقي. إلا أن المقاومة كانت في حال 
استنفار ويقظة، فاستهدفت الدبابات 
بــالــصــواريــخ. في  العسكرية  والآلــيــات 
المقابل، عمد جيش الاحتلال إلى إطلاق 
الــنــار فــي أكثر مــن اتــجــاه، فــي محاولة 
لمنع الأهــالــي من الاقــتــراب من المناطق 
التي لا تزال تحت سيطرته، مستهدفاً 
ــى أنـــهـــا مــــواقــــع تـــشـــكّـــل خــطــراً  ــ ــ مــــا ادّعـ
على قــواتــه. وتــرافــقــت هــذه الخروقات 
الإســرائــيــلــيــة مــع اســتــعــراض سياسي 
ــذه رئــيــس حــكــومــة الــعــدو بنيامين 

ّ
نــف

داخل  خصومه  مواجهة  في  نتنياهو 
ــــي-  ــرانـ ــ ــــاق الإيـ ــفـ ــ ــا الاتـ ــعــ الــــكــــيــــان، واضــ
أمــام اختبار جــدي قد يعيد  الأميركي 

الأمور إلى المربع الأول.
داخلياً، التزمت سلطة الوصاية صمت 
ــف الــرئــيــســان 

ّ
أهــــل الــكــهــف، إذ لـــم يــكــل

جوزيف عــون ونــواف ســام نفسيهما 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، فــيــمــا  ــبـ ــاطـ ــخـ عــــنــــاء مـ
انــصــبّ اهــتــمــامــهــمــا عــلــى الــســعــي إلــى 
حــجــز مــوقــع لــهــمــا فــي صــــورة الــحــدث 
الوقت  الكبير. وفي  الإقليمي والدولي 
الــــذي واصـــلـــت فــيــه واشــنــطــن تجاهل 
لبنان،  فــي  لها  الحليفة  السلطات  كــل 
ــنـــد أول مــنــعــطــف،  عـ عـــنـــهـــا  ـــيـــة 

ّ
مـــتـــخـــل

ــوار إلـــى  ــ ــحـ ــ كــــانــــت طــــهــــران تــــمــــدّ يــــد الـ
الــتــي طعنتها ســيــاســيــا ولا  الــجــهــات 
ــا قــبــل انــــدلاع  تـــــزال تــفــعــل ذلــــك مــنــذ مـ
ــك بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــ الـــــحـــــرب. ويــــأتــــي ذلــ
المفاوضات  لجلسة  السلطة  استعداد 
المرتقبة في 22 حزيران المقبل، من دون 
ظــهــور أي مــؤشــرات جــديــة إلــى تغيير 

مـــن الأمــيــركــيــن اقـــتـــراحـــا يــقــضــي بــأن 
»يُـــعـــدّ لــبــنــان لائــحــة بــخــطــوات أمــنــيــة 
ــن  ــ وعـــســـكـــريـــة يـــتـــخـــذهـــا لـــتـــأمـــن الأمـ
لــشــمــال إســـرائـــيـــل، بــمــا يــســاعــد على 
ــع في  ــ تــنــفــيــذ انـــســـحـــاب عــســكــري واسـ
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى«. ويـــأتـــي ذلــــك وســط 
حديث عن »عــودة إسرائيل إلى الخط 
الـــحـــدودي الــــذي كــانــت تــتــمــركــز عــنــده 
قبل الثاني من آذار، فيما تعمل قواتها 
أكثر  فــي  مواقعها  تثبيت  على  حالياً 
من تسع نقاط تمتد على طول الحدود، 

من الخيام شرقاً إلى الناقورة غرباً«.
لكن الأمور قد لا تسير في هذا الاتجاه، 
إذ إن لبنان لا يملك القدرة على فرض 
إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــا لــــم يــحــصــل أولًا 
عـــلـــى ضـــمـــانـــات تــتــعــلــق بــالانــســحــاب 
ــــاق ســـراح  الإســـرائـــيـــلـــي الـــكـــامـــل، وإطــ
الأســـــــــــــرى، وتــــــأمــــــن الـــــــعـــــــودة الآمــــنــــة 

ــــف جــمــيــع  ــى جـــانـــب وقـ ــ ــلـــنـــازحـــن، إلـ لـ
أشكال الاعتداءات الإسرائيلية.

وفــي سياق المــشــاورات الجارية، سمع 
مطلعة  مصادر  من  الأميركي  الجانب 
فــي وارد مناقشة  لــيــس  الــلــه  أن حـــزب 
مـــلـــف ســــاحــــه قـــبـــل إنــــجــــاز الــتــحــريــر 
الكامل وضمان عدم وجــود أي تهديد 
إســرائــيــلــي لــســكــان الــجــنــوب. وهـــو ما 
عــكــســه الـــبـــيـــان الـــــذي أصــــــدره الــحــزب 
أمــــس، إذ شــكــر إيـــــران عــلــى مـــا قــدمــتــه 
لـــلـــبـــنـــان خـــــــال الـــــحـــــرب وفـــــــي مـــســـار 
ــداً أن »عـــلـــى الــعــدو  المـــفـــاوضـــات، مـــؤكـ
الإسرائيلي أن يفهم أن لا عودة إلى ما 
قبل الثاني من آذار، وأن المقاومة التي 
كــانــت ولا تــــزال الــعــن الـــســـاهـــرة على 
لــن تقبل بأي  الــوطــن وشــعــبــه،  حماية 
عــدوان يستبيح سيادة وطنها ودماء 
أهــلــهــا«. وأضـــاف الــبــيــان أن »المــقــاومــة 
ستبقى متمسكة بحق لبنان المشروع 
والثابت في الدفاع عن أرضــه وشعبه 
ــيـــادتـــه حــتــى تــحــقــيــق الانــســحــاب  وسـ

الكامل وعودة الأسرى«.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، كـــان رئــيــس مجلس 
ــنــــواب نــبــيــه بــــري يــتــلــقــى اتـــصـــالات  الــ
داخــلــيــة وخــارجــيــة، أبـــرزهـــا مــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي. 
ــنـــن  ــى المـــواطـ ــ ــري رســــالــــة إلــ ــ ووجّــــــــه بــ
دعــاهــم فــيــهــا إلـــى الــتــريــث فــي الــعــودة 
إلى قراهم. وقال لاحقاً، في مقابلة مع 
منصة إماراتية، إن »الاتفاق يصبّ في 
مصلحة الــجــمــيــع، ويــشــمــل لــبــنــان مع 
انــســحــاب إســرائــيــلــي تــدريــجــي خــال 
ستين يوماً«، مؤكداً رفضه »أي تقسيم 

أو فرض مناطق تجريبية«.
ــــذا الــــطــــرح مـــحـــور مــــشــــاورات  ــان هـ ــ وكــ
غير معلنة بين جهات رسمية وأخرى 
المفترض  الوفد  وأمنية، كون  عسكرية 
أن يتوجه إلى واشنطن في 22 حزيران 
الـــــــجـــــــاري، ســـيـــتـــألـــف مـــــن عـــســـكـــريـــن 
برئاسة السفير سيمون كرم. وبحسب 
العدو  يعيد  أن  المتوقع  من  المعطيات، 
ــرح فـــكـــرتـــه الـــســـابـــقـــة الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــ طـ
ــنـــاطـــق تـــجـــريـــبـــيـــة«، تــرتــكــز  إنــــشــــاء »مـ
على قيام الدولة بنزع سلاح المقاومة، 
ق هذه الخطوة عبر لجنة 

َّ
وث

ُ
على أن ت

أميركية،  إسرائيلية-  لبنانية-  ثلاثية 
يــلــيــهــا انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــلـــي مـــن تلك 
المـــنـــاطـــق. وقــــد أبــلــغــت قـــيـــادة الــجــيــش 
السلطة السياسية رفضها لهذا الطرح، 
العسكرية  المــؤســســة  أن  عــلــى  مــشــددة 
أي تنسيق مباشر مع  لن تنخرط في 
قوات الاحتلال، وأن المطلوب هو إعادة 
تفعيل لجنة آلية المراقبة )»الميكانيزم«( 
حصراً، مع التأكيد في الوقت نفسه أن 
المنطقة  أمــن  لضمان  مستعد  الجيش 
وخـــلـــوّهـــا مـــن الـــســـاح بــعــد انــســحــاب 

قوات الاحتلال منها.
)الأخبار(

غياب لبنان عن صورة المفاوضات التي جرت بين واشنطن والظهران 
ــراً في 

ّ
انعكس أمــس حــال ارتــبــاك وشــلــل فــي المــوقــف الــرســمــي، وتــأخ

ــراءة رســمــيــة. وعــنــدمــا صـــدرت المـــواقـــف عــن الرئيسين  ــدار أي قــ إصــ
جوزيف عون ونواف سلام، جاءت باهتة ومحدودة، من دون أي إشارة 

إلى استيعاب التحولات الجارية.
الخارجية  التي أجراها وزيــر  الوحيد في الاتصالات  المستجد  ل 

ّ
وتمث

الإيراني عباس عراقجي مع الرئيسين جوزيف عون ونبيه بري. وقد 
إشــارة  ل 

ّ
يشك إقليمي  مسار  أي  لبنان ضمن  إدراج  أن  عــون  اعتبر 

التنفيذية. فيما شــدّد بري  التفاصيل  بغياب  لكنه ربط ذلك  إيجابية، 
على ضرورة عدم فصل لبنان عن أي التزام بوقف الاعتداءات، محذراً 
من تحويله إلى ساحة استثناء أمني دائم، وقال إنّ »المقهور من الاتفاق 

الأميركي- الإيراني غير فخور بلبنانيّته«.
الحرب على  أن وقــف  الاتصالين على  المقابل، شــدد عراقجي في  في 
لبنان فوري ويستمر طوال مدة التفاوض المحددة بـ60 يوماً، معتبراً 
ــزام بــهــذا الــبــنــد تــقــع عــلــى عــاتــق الــولايــات  ــتـ أن مــســؤولــيــة ضــمــان الالـ
الحكومة نواف  أما رئيس  التفاهم.  الضامنة لمذكرة  المتحدة والجهات 
التنفيذي، خصوصاً ما يتعلق بالانسحاب  ز على المسار 

ّ
سلام فرك

الإسرائيلي وإعادة الإعمار وعودة النازحين، في مقاربة تعكس حجم 
الضغط الواقع على السلطة التنفيذية في ظل غياب أدوات القوة الفعلية. 
علماً أن الملف كله لم يُجرَ التطرق إليه في جلسة مجلس الوزراء أمس.
وبحسب مــصــادر وزاريـــة، لــم يعلق أي مــن الـــوزراء لا سيما خصوم 
المقاومة على الأمر، باستثناء مداخلة لوزير العدل عادل نصار الذي 
الحرب  الــيــوم مــن فتح   »هــل سنشكر 

ً
قــائــا عبر عــن استيائه وعــلــق 

لــم يتفاعل معه أحــد،  الــنــاس؟« بينما  الــدمــار وقتل  وتسبب بكل هــذا 
وواصل مجلس الوزراء مناقشة بنود عادية.

 جوهرياً على بيانات غرفة 
ً
السبت الماضي، أدخل حزب الله تعديلا

عمليات المقاومة، وأضيفت إلى عبارة »دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً 
ــار«، عبارة »استناداً 

ّ
الــن إطــاق  لوقف  العدوّ الإسرائيلي  على خــرق 

 المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض«. وهو ما 
ّ

إلى الحق
حصل بعد ســاعــات على تبلغ المــقــاومــة الأجـــواء الأولــيــة عــن اتفاق 

إيراني- أميركي وشيك يشمل لبنان.
أن يفرضها على  لــلــعــدو  وقــائــع يمكن  أي  كـــان يستبق  الــلــه  حـــزب 
بــإعــانــه أن عمليات  لــبــقــاء الاحـــتـــال،  أمــيــركــي  أو أي دعـــم  الأرض، 
المقاومة ستظل قائمة وفق قواعد تحددها قيادة الحزب، ربطاً ببقاء 
قــوات الاحتلال في الجنوب، او رداً على أي خرق من جانب العدو. 
وهو ما انعكس أول من أمس في التعليمات التي صدرت إلى قيادة 
الله، والتي تقول إن المقاومة ملتزمة وقف  المقاومة من قيادة حزب 
إطلاق النار، لكنها لن تسمح للعدو باستغلال الهدنة لتوسيع مناطق 
احتلاله، وسترد مباشرة على أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل 

قوات الاحتلال.
ــدوا لـــقـــوة إســرائــيــلــيــة  ــــس، أعــلــنــت المـــقـــاومـــة أن مــقــاتــلــيــهــا تـــصـ وأمــ
بــالــصــواريــخ والمــســيــرات فــي أثــنــاء تقدّمها فــي بــلــدة بــيــوت السياد 
فــي القطاع الــغــربــي. كما أشـــار فــي مــكــان آخــر إلــى أنــه »بــعــد رصد 
ي ميركافا 

َ
ودبّابت فة من جرّافة 

ّ
مؤل الإسرائيلي  للجيش  تابعة  قوّة 

أطراف  المعبر في  جاه منطقة 
ّ
بات الكمّاشة  أرنــون-  تتقدّم من حمى 

قات 
ّ
ومحل المــوجّــهــة  بــالــصــواريــخ  لها  التصدي  تــم  كفرتبنيت،  بــلــدة 

المقاومة  وتصدت  التراجع«.  على  أجبرها  ما  الانقضاضيّة  أبابيل 
صوب  الزفاتة  موقع  من  التقدم  العدو  دبــابــات  لمحاولة  بالصواريخ 
عمد  بعدما  السريعة  المــقــاومــة  ردود  وجـــاءت  الــطــاهــر.  علي  مرتفع 
حاريص،  في  استهدفت سيارته  بغارة  اغتيال شخص  إلــى  العدو 
قرب  كفرتبنيت  دوار  على  سيارة  معادية  مسيرة  استهدفت  كما 
مدينة النبطية ما أدى إلى سقوط شهيد. كما سُجل قصف مدفعي 

على سجد والعيشية والمحمودية في قضاء جزين.

استمر  الــعــدو  لحكومة  الــرســمــي  الصمت 
حــتــى مــســاء أمــــس، عــنــدمــا خــــرج رئــيــس 
ليعلن   

ً
ليلا نتنياهو  بنيامين  العدو  وزراء 

أن الاتفاق بين أميركا وإيــران لا يتعارض 
مــــع مـــصـــالـــح إســــرائــــيــــل، ووجّــــــــه خــطــابــا 
اعتبره  ما  بوجه خصومه، مكرراً  داخلياً 
ــلـــيـــة كـــبـــيـــرة. وعــنــد  انــــتــــصــــارات إســـرائـــيـ
الـــوصـــول إلـــى مــلــف لــبــنــان، قـــال نتنياهو 
إن جــيــشــه ســيــبــقــى فـــي المــنــطــقــة الــعــازلــة 
الــلــه. لكن مع  وســيــواصــل مهاجمة حــزب 
التدقيق في الكلام، بدا أن نتنياهو يتحدث 
عن واقــع مختلف عما كانت عليه الأمــور 
قــبــل الـــحـــرب. فــهــو وإن أصــــر عــلــى بــقــاء 
الاحتلال، قال إن قواته ستطلق النار على 
ــاء بعد  مـــن يــهــاجــم قـــواتـــه. وهــــو كــــام جــ
الاتــصــالات  ســاعــات على تسريب فحوى 
الــجــاريــة مــع الأمــيــركــيــن، إذ أكـــدت جميع 
المــصــادر الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة فــي تل 
أبيب أن الوضع بات مختلفاً، وأن الجيش 
أوامــر  بإعطاء  الحكومة  إلــى  توصية  قــدم 
واضحة بإخلاء مواقع كثيرة في الجنوب، 
الحكومة  تذهب  بــأن  إضافية  توصية  مع 
اللبنانية.  السلطة  مــع  اتــفــاق  عقد  باتجاه 
التعليمات  أن  العبرية   14 القناة  وكشفت 
ــدرت لـــقـــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي في  صــ
جنوب لبنان بمنع إطلاق النار إلا في حال 

وجود تهديد جدي قريب وواضح.
ووســـــط تــصــعــيــد ســيــاســي كــبــيــر داخـــل 
يركزون  لنتنياهو  معارضين  بين  الكيان، 
على فشل الحرب ضد إيران وضد حزب 

الله، وفريق يميني رافض لأي
عــودة  يمانع  لا  نتنياهو  كــان  وإذا  تــنــازل 
الاحــتــكــاك أو المــواجــهــة مــع حــزب الــلــه، فإن 
ــدا واضــحــا  المــقــاومــة لــم تــغــادر المـــيـــدان، وبـ
أنها ليست في صدد تقديم أي تنازل، وأن 
التوتر القائم قد يتسبب بمشكلات كبيرة 
ــرانــــي، مـــا يــرمــي  لــاتــفــاق الأمـــيـــركـــي- الإيــ
بالكرة من جديد في الملعب الأميركي، وهو 
مــا تخشاه تــل أبــيــب الــتــي تــقــول إن الملف 
سيحسم في اجتماع مرتقب بين نتنياهو 
والرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس 

المقبل في أوروبا.
التصريحات المتكررة حول »مناطق أمنية« 
واضحاً  توجهاً  عكست  زمنياً  مفتوحة 
ــم عــلــى  ــ ــ ــع مـــيـــدانـــي دائ ــ نـــحـــو تـــكـــريـــس واقــ
الـــحـــدود، بــمــا يــحــوّل فــكــرة الاحـــتـــال إلــى 
عة. وبهذا المعنى، تتعامل 

ّ
صيغة أمنية مقن

تل أبيب مع التفاهمات باعتبارها مساحة 
حــن  وفـــــي  ــه.  ــائــ ــهــ لإنــ لا  ــراع  ــ ــــصـ الـ لإدارة 
 عــن مــصــدر أمني 

ً
أفـــاد مــوقــع »والا« نــقــا

إسرائيلي بأن تل أبيب تنتظر توضيحات 
مــن المــســتــوى الــســيــاســي بــشــأن الاتــفــاق، 
مشيراً إلى أنه حتى الآن لا توجد مطالب 
العديد  هناك  لكن  لبنان،  من  بالانسحاب 
من المسائل التي تحتاج إلى توضيح، علماً 
أن حكومة العدو صادقت على تمديد حال 

الطوارئ حتى 30 حزيران.

عراقجي يكسر القطيعة 

والسلطة لا تزال في »الكوما«

س حقها بالرد
ّ
المقاومة تكر

إسرائيل تنتظر لقاء 

ترامب- نتنياهو الخميس

الحرب الكونية ضد المقاومة

الإســرائــيــلــي الــــذي اســتــهــدف الــضــاحــيــة 
وأن  ومحفوظاً،  قائماً  يــزال  لا  الجنوبية 
بمسألة  الخاصة  الجديدة  الآلــيــات  إدراج 
ــــحــــق، بــل  ــذا ال ــ ــزام لا يــلــغــي هـ ــ ــتـ ــ ــدم الالـ ــ عـ
يــنــظــم كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع أي خــروقــات 
مستقبلية قد تؤدي إلى انهيار التفاهم« 
في  إسرائيلي  »أي تصعيد  أن  يعني  مــا 
إحدى الجبهات لا يمكن فصله عن بقية 
والضمانات  بالاتفاقات  المعنية  الجبهات 
المتبادلة«. ووفق المصادر فإن هذا التغيير 
للتحرك في  أوســع  إيـــران هامشاً  »يمنح 
ــتـــداءات جــديــدة، ويــؤســس  حـــال وقـــوع اعـ
لـــواقـــع ســيــاســي وقـــانـــونـــي مــخــتــلــف عن 

المراحل السابقة، خصوصاً في ما يتعلق 
ــات إســرائــيــلــيــة  ــروقـ بــالــتــعــامــل مـــع أي خـ

مستقبلية«.
فوجئوا  الأميركيين  إن  المــصــادر  وقــالــت 
ــران »تـــجـــاوزت مــرحــلــة الإغــــراءات  بـــأن إيــ
ــت عــلــيــهــا  ــ ــرضـ ــ ــي عـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وتــراوحــت بين الإفـــراج عن الأمـــوال ورفع 
ــارت  ــتــ ــبــــحــــري، واخــ ــ فــــــوري لـــلـــحـــصـــار ال
المــكــاســب الاســتــراتــيــجــيــة عــبــر الــتــمــسّــك 
بـــوقـــائـــع ســيــاســيــة جــــديــــدة تـــثـــبّـــت ربـــط 
الساحات في الإطار التفاهمي نفسه بما 
في  لــتــوازن جــديــد  تأسيساً  عـــدّه  يمكن 

الإقليم«.
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فــيــمــا كـــانـــت عـــشـــرات آلاف الــنــازحــن 
يـــعـــودون أمـــس إلـــى قـــراهـــم وبــلــداتــهــم 
ومــنــازلــهــم فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
والـــــجـــــنـــــوب، كــــانــــت قــــــــوات الاحــــتــــال 
ــع جـــديـــد على  ــ ــر واقـ تـــحـــاول فــــرض أمــ
الأحــــد  إعـــــــان  ــان  ــ كــ وبـــيـــنـــمـــا  الأرض. 
واضــحــا فــي الـــدعـــوة إلـــى وقـــف فــوري 
لإطــاق الــنــار، سعى جيش العدو إلى 
الالتفاف على ذلك عبر تنفيذ عمليات 
ــل صــامــتــة فــي الــقــطــاعــن الغربي 

ّ
تــوغ

)علي حشيشو(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

فؤاد بزي

ــارات فــــي الــجــنــوب  ــ ــغـ ــ ــأة هــــــدأت الـ ــجـ فـ
ــواء  وغـــــاب الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي عـــن أجــ
القرى والمدن. بدا فجر يوم الإثنين أقل 
المــؤدّيــة  الــطــرق  على عكس  ضجيجاً، 
إلى الجنوب والقرى الحدودية، حيث 
تـــحـــرّكـــت ســــيــــارات الــعــائــديــن بــحــذر، 
كمن يختبر ما إذا كان البيت لا يزال 

على حاله، وما إذا كانت الطريق إليه 
سالكة، ومــا إذا كــان الهدوء الــذي بدأ 
يشبه وقــف إطــاق نــار يمكن الوثوق 
به ولو لساعات. في وجــوه العائدين 
اختلطت العجلة بالخوف، إذ يريدون 
الوصول قبل أن يتبدّل شــيء. وتــردّد 
 عــلــيــه: هل 

ً
ــة واضــــحــــة ــابـ ســـــؤال لا إجـ

دٍ أول 
ّ
هــذه هــي الــعــودة، أم مــجــرّد تفق

للخراب؟
ــات الـــفـــجـــر الأولــــــــى، بــــدأت  ــاعــ مـــنـــذ ســ
 

ّ
الـــعـــائـــات الــجــنــوبــيــة الـــنـــازحـــة بــشــق
ــرى الــــتــــي يــمــكــن  ــ ــقـ ــ ــقـــهـــا نـــحـــو الـ طـــريـ
الــعــودة ليست  إليها. حركة  الــوصــول 
بــمــا يكفي لتوحي  أو عــامــة،  شــامــلــة، 
بأن صفحة النزوح طويت. في القرى 
تحت بعض 

ُ
ف بعد صيدا،  ما  الواقعة 

الــــطــــرق جـــزئـــيـــا، فــيــمــا بـــقـــي بــعــضــهــا 
ــرار،  بــالــركــام أو بفعل الأضــ مــقــطــوعــا 
الرئيسية  الــطــرق  فــي قطع  مــا تسبّب 

الجنوب يستعيد أبناءه... شوق أقوى من الخوف لي للعودة إلى النبطية ومحيطها
ّ

اختبار أو
يتواجد  حــيــث  كفرتبنيت،  أبــنــاء  أمّـــا 
الاحتلال في الأجــزاء الجنوبية منها، 
فلا يمكنهم الوصول إليها. هنا كانت 
فت عند حدود 

ّ
العودة أقسى لأنها توق

الــنــظــر. فـــي نــقــاط قــريــبــة مـــن الــبــلــدة، 
تــجــمّــعــت عـــائـــات جـــــاءت مـــن مــراكــز 
النزوح أو من بيوت الأقارب. بعضها 
ــم يــســتــطــع  ــ ــازل لـ ــ ــنـ ــ ــيـــح مـ ــاتـ ــفـ حـــمـــل مـ
الاقتراب منها، وبعضها الآخر حاول 
لمعرفة  الجوار  في  بقي  بمن  الاتصال 
أخـــبـــار الــــشــــوارع والـــبـــيـــوت. لـــم تكن 
ــيــة إلـــى الــقــريــة كــبــيــرة، 

ّ
المــســافــة المــتــبــق

لــكــنــهــا كـــانـــت كــافــيــة لــتــجــعــل الـــعـــودة 
مستحيلة. فــي هــذه الــحــالات، لــم يكن 
وقف إطلاق النار مساوياً للعودة، بل 
بداية انتظار جديد عند حافة القرية. 
مــا يستطيعون،  قـــدر  الــنــاس  يــقــتــرب 
هناك،  وطريق  هنا  بيت  عن  يسألون 
ــــى المــنــطــقــة  ــم إلـ ــ ــهـ ــ ــودون أدراجـ ــعــ ثــــم يــ
الأقــــــــرب، كـــأنـــهـــم يـــرفـــضـــون الابـــتـــعـــاد 
الكامل ويعجزون في الوقت نفسه عن 

الوصول.
ــــي مــــــــــوازاة هــــــذه الــــحــــركــــة، تـــحـــاول  فـ
ــى 

ّ
الـــبـــلـــديـــات إعـــــــادة تــشــغــيــل مــــا تــبــق

مـــن فـــرق الــعــمــل فــيــهــا. الأولـــويـــة الآن 
ليست إعادة الإعمار، بل فتح الممرات 
الأساسية، يقول المقاول أحمد ياسين 
ــل عـــدداً مــن الآلــيــات لإزالـــة 

ّ
الـــذي يــشــغ

 
ّ

ــام مـــن الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، وشـــق ــركـ الـ
ممرات بين الأحياء، وتسهيل وصول 
السيارات، وتنبيه الأهالي إلى الأماكن 

الخطرة أو غير الصالحة للعبور.
ــخــدمــت 

ُ
ولــتــســريــع وتــيــرة الــعــمــل اســت

ــدات آلــــيــــات خــاصــة  ــلــ ــبــ ــعـــض الــ فــــي بـ
ــاء المــنــطــقــة، وفــــي أخـــرى  ــنـ يــمــلــكــهــا أبـ
ــدة ريــثــمــا  ــاعـ ــــى مـــتـــطـــوّعـــون المـــسـ

ّ
تــــول

تصل المعدّات الثقيلة. ويشار هنا إلى 
العمل يجري وســط نقص واضــح   

ّ
أن

فـــي الإمـــكـــانـــات، وفـــي ظـــل حــاجــة إلــى 
الرسمية والفرق  الجهات  تنسيق مع 
المختصة، خصوصاً حيث يُخشى من 
أبنية  أو  وجــود ذخــائــر غير منفجرة 

مُهدّدة بالسقوط.

زينب حمود

بـــن فــجــر الـــثـــانـــي مـــن آذار وفـــجـــر 15 
نــيــســان، حــكــايــة نــــزوح ألــيــمــة عــاشــهــا 
أبــنــاء الــجــنــوب، تخللتها خــيــبــات أمــل 
يُترجم  لم  للنار  إطــاق  بوقف  متكررة 

على الأرض.
عـــنـــد جـــســـر الـــقـــاســـمـــيـــة، كـــانـــت أعــــام 
إيــران وحزب الله وحركة أمل تستقبل 
مئات العائدين إلــى قــراهــم. ومــع تقدّم 
السير  ازدادت حــركــة  الــنــهــار،  ســاعــات 
، وسُـــجّـــل اخــتــنــاق مــــروري على 

ً
كــثــافــة

الجنوبية،  القرى  إلى  المؤدية  الطرقات 
مــا دفـــع شــبــانــا فــي بـــرج الــشــمــالــي إلــى 
على  الخفيفة  والوجبات  المياه  توزيع 

العائلات العائدة.
فـــي كـــل مــــرة يـــعـــود فــيــهــا الــجــنــوبــيــون 
إلـــى أرضـــهـــم، تــتــجــدّد مــشــاعــر يصعب 
وصـــــفـــــهـــــا. تــــنــــبــــعــــث مـــــــن الـــــســـــيـــــارات 
 

ّ
ــل ــر، ويـــطـ ــنــــصــ ــة والــ ــاومــ ــقــ أنــــاشــــيــــد المــ

بلهفة،  النوافذ  من  برؤوسهم  الأطــفــال 
الطريق  دقــائــق  الــنــســاء  تحصي  فيما 
ــــو أن  بـــحـــمـــاســـة، ويـــتـــمـــنـــى الـــــرجـــــال لـ
 
ّ
ســيــاراتــهــم تختصر المــســافــات وتــحــط

مباشرة في قراهم.
ــا أبــو  تـــقـــول آيـــــة، مــتــحــدثــة عـــن والــــدهــ
ــــزوح«.  ــنـ ــ حـــســـن: »لـــــم يـــعـــد يــحــتــمــل الـ
قبل  بلدته عربصاليم  إلــى  تــوجّــه  فقد 
الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــا، مـــدفـــوعـــا بـــشـــوقٍ 
ــا.  ــيـ ــافـ ــا إضـ ــــل يــــومــ ــر مــــن أن يــــؤجَّ ــبــ أكــ
ــاول آيـــــة انــــتــــزاع بـــعـــض الــكــلــمــات  ــحــ تــ
منه عــن حــال المــنــزل والــبــلــدة، لكنها لا 
والدتها،  تقول  الرجل، كما  تنجح، لأن 
»مــنــذ وصــولــه وهــو يتفقد الأشــجــار«. 
وتضيف: »عندما وصلنا كانت الحارة 
امتلأت  ما  لكنها سرعان  شبه خالية، 

بالسكان بعد ساعات قليلة«.
ويقول  الخراب يصعب وصفه.  مشهد 
حــســن ســـــرور، بــعــد جـــولـــة بـــن صــور 
والمـــســـاكـــن الــشــعــبــيــة وبـــــرج الــشــمــالــي 
ــار يــحــرق  ــدمــ ــــحـــــوش، إن »حـــجـــم الــ والـ
القلب«. ففي مدينة صور، بقيت غالبية 
المحال التجارية مقفلة، باستثناء عدد 
ــبـــرس« الــتــي  قــلــيــل مـــن مــتــاجــر »الإكـــسـ

لــم تــتــوقــف عــن الــعــمــل حــتــى فــي ذروة 
الحرب، وبعض محال السوبرماركت.

غادر حسين الجنوب بعد أن ألقى العدو 
قــنــابــل قــــرب مــفــرق المـــنـــصـــوري، منهياً 
»أخذ جرعة من رائحة  جولة خصصها لـ
يني 

ّ
الست الرجل  أن  الجنوب«. صحيح 

زار صـــور أكــثــر مـــن مـــرة خـــال الــحــرب 
لتوزيع الخبز على الصامدين، انطلاقاً 
من قناعته بأن »الشباب يقاتلون، وأنا 
إلا  أستطيعها«،  التي  بالطريقة  أقـــاوم 
أنه شعر في هذه الزيارة الأخيرة بشيء 
 

ّ
مختلف: »نفسيتي مرتاحة، وقلبي يدق

بانتظام«.
متناقضة:  الــعــائــديــن  مــشــاعــر  وتـــبـــدو 
الــعــيــون، وغصّة  لمعة  ســعــادة تكشفها 
أحــاديــثــهــم.  عــن  أثــرهــا  ثقيلة لا يغيب 
في كفةٍ يقف الدمار الذي طاول القرى 
الزراعية،  والأراضــي  والأرزاق  والمنازل 
ــــي الـــكـــفـــة الأخـــــــرى الـــشـــهـــداء الـــذيـــن  وفـ
تــركــوا غــيــابــا لا يمكن تــعــويــضــه. ففي 
ــائـــدة، شــهــيــد فـــي صـــورة  كـــل ســـيـــارة عـ

تحتضنها أمّ أو زوجة أو ابنة.
فـــي طــريــقــهــا إلــــى كــفــرصــيــر، تــتــحــدث 
»مــشــاعــر جميلة  عــن  إبــراهــيــم  سكينة 
مدركة  والانــتــصــار«،  بالفخر  ممزوجة 
مـــســـبـــوقـــة  غــــيــــر  ــد دمــــــــــار  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ »مـ أن 
تنتظرنا«. لكن ما يؤلمها أكثر أن »هذه 

من  كثيرين  لأن  ناقصة،  تبقى  الفرحة 
الشهداء الذين فقدناهم كانوا سيقفون 
اليوم على مدخل كفرصير لاستقبالنا 

لو أنهم لا يزالون أحياء«.
ـــشـــعـــر الــعــائــديــن 

ُ
أبـــســـط الــتــفــاصــيــل ت

ــزءاً مـــن حــيــاتــهــم  ــ ــادوا جـ ــعـ ــتـ بــأنــهــم اسـ
يُــرفــع  أذان  أول  الــحــرب،  الــتــي سلبتها 
في السلطانية بعد العودة، و»جمعة« 
ــارة  عــائــلــيــة تــحــت شــجــرة الـــجـــوز، وزيــ
المـــقـــابـــر لمــســح الـــغـــبـــار عـــن شـــواهـــدهـــا، 
الــعــودة.  معنى  تختصر  لحظات  كلها 
أصــوات  تعكّر صفوها حتى  لا  فــرحــة 
المـــســـيّـــرات الــتــي لا تـــغـــادر الــســمــاء، بل 
تزيد أصحابها امتناناً لمن كان له دور 

في إعادتهم إلى أرضهم.

كــثــيــرون تــفــقــدوا مــنــازلــهــم المــتــضــررة، 
بــــاحــــثــــن عـــــن غــــرفــــة واحــــــــــدة لا تـــــزال 
الأولــى.  ليلتهم  فيها  ليقضوا  صامدة 
ــتــــي ســبــقــهــا  ــكــــذا فـــعـــلـــت ســـكـــيـــنـــة، الــ هــ
والدها إلى المنزل وأبلغها بأن »البيت 
صالح للسكن«، فشدّت الرحال من دون 

أن تسأل عن التفاصيل.
ولا تبدو المخاطر الأمنية المستمرة، ولا 
حجم الدمار الذي طاول المنازل والبنى 
عن  الجنوبيين  لثني  كــافــيــة  التحتية، 
ــال أبـــنـــاء قــرى  ــذا أيــضــا حــ ــ ــعــــودة. وهـ الــ
ــن يـــنـــتـــظـــرون  ــ ــذيـ ــ ــة الأمــــامــــيــــة الـ ــافــ الــــحــ
انسحاب الاحتلال من أراضيهم بفارغ 
الصبر، وتزداد حماستهم كلما شاهدوا 
أبـــنـــاء قـــرى شــمــال الــلــيــطــانــي يــعــودون 
إلــى بلداتهم. وهــم يــدركــون أنــهــم قــد لا 
يــجــدون مــنــازل أو مــحــال أو مـــدارس أو 
حتى مقابرهم على حالها. تقول سارة، 
التي هجّرتها الحرب عن ميس الجبل: 
»يكفيني هــــواء مــيــس الــجــبــل وتــرابــهــا 
إلــى سماع تكبيرات  ومــاؤهــا«. تشتاق 
الــعــيــد فـــي قــريــتــهــا، وتــحــلــم بــاســتــمــرار 
بأن منزلها لم يُهدم، وأن الألعاب التي 
تــركــتــهــا لابــنــتــهــا لا تـــــزال فـــي غــرفــتــهــا 
كما هــي. تؤكد أنها ستعود قريباً إلى 
بلدتها، وستبني »ولــو غرفة واحـــدة«، 

لتبدأ منها حياة جديدة.

في كفرتبنيت حيث 

يتواجد الاحتلال في 

الأجزاء الجنوبية منها 

كانت العودة أقسى 

فت عند 
ّ

لأنها توق

حدود النظر

. بــعــض الــبــيــوت لا تـــزال قائمة، 
ً
قــلــيــا

الـــواجـــهـــات والـــنـــوافـــذ.  تـــضـــرّرت  وإن 
ــد المـــمـــتـــلـــكـــات  ـ

ّ
ــق ــفـ ــتـ عــــــــادت عـــــائـــــات لـ

بإزالة  المــداخــل، وبــدأ شبان  وتنظيف 
الداخلية. هنا، بدت  الأزقــة  الركام من 
العودة ممكنة جزئياً، لكنها مشروطة 
ــى مــــن الأمـــــــان والـــخـــدمـــات.  ــ ــدّ أدنــ بـــحـ

الخزينة«، في إشارة إلى وجود هامش 
الحاجات  مــع  بالتعامل  يسمح  مــالــي 

الأكثر إلحاحاً.
عتمد 

ُ
يوضح جابر أن المقاربة التي ست

تقوم على مبدأ واضــح: »بدنا نشتغل 
عـــالـــطـــوارئ« حــيــث ســتــتــركّــز الــجــهــود 
عــلــى تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الأســاســيــة 
للسكان الذين بدأوا يعودون تدريجياً 
إلــى قــراهــم. ويشمل ذلــك تــأمــن حلول 
فقدت  التي  للعائلات  انتقالية  سكنية 
مـــنـــازلـــهـــا، مـــنـــهـــا الـــبـــيـــوت الـــجـــاهـــزة، 
ــم أضـــــــــــرار الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ وتـ
الأساسية حيث أمكن من شبكات مياه 
وكــهــربــاء واتـــصـــالات، وفــتــح الــطــرقــات 
وتــأهــيــلــهــا وإزالــــــة الـــركـــام والـــعـــوائـــق. 
وبعد تثبيت وقف إطلاق النار، سأزور 
مــع وفــد وزاري قــرى وبــلــدات الجنوب 
ــــاع على 

ّ
وصــــــولًا إلــــى الــنــبــطــيــة لــــاط

حــجــم الأضـــــــرار والــــحــــاجــــات، تــمــهــيــداً 
لوضع خطة استجابة سريعة تستند 
التقديرات  إلــى  الميداني لا  الــواقــع  إلــى 
الــلــه حتشوفوا  شـــاء  و»إن  الــنــظــريــة«، 

شي منيح ضمن القدرات المتوافرة«.
ــال  ــ المـ وزارة  أن  إلــــــى  جــــابــــر  ويـــشـــيـــر 
تمكنت في المرحلة الماضية من توفير 
ــاق وتـــمـــريـــر المـــرحـــلـــة »بــأقــل  ــفــ فـــي الإنــ
خسائر ممكنة«، وعلى رأس هذا الأمر 
»الاستقرار النقدي والحفاظ على ثبات 
ــم الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة«.  الــعــمــلــة رغـ
ــات بـــالإمـــكـــان »الـــتـــعـــويـــل عــلــى  ــ كـــمـــا بـ
إنقاذ موسم الصيف الحالي باعتباره 

الحرب، ليس محصوراً بإعادة الإعمار 
ى 

ّ
انــهــيــار مــا تبق فحسب، بــل فــي منع 

مــن الــــدورة الاقــتــصــاديــة خـــال الفترة 
الفاصلة بين تثبيت وقف إطلاق النار 
وانطلاق مشاريع إعادة البناء الكبرى. 
وبــحــســب حــيــدر، تصبح الــســيــولــة في 
هذه المرحلة أكثر أهمية من الالتزامات 
 المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الــتــي 

ّ
المـــالـــيـــة، لأن

ســتــواجــه المـــؤسّـــســـات لـــن تــكــون حجم 
ة عليها، بل قدرتها 

ّ
الضرائب المستحق

بعد  بالتزاماتها  الــوفــاء  على  الفورية 
ــل والخسائر 

ّ
أشــهــر طــويــلــة مــن الــتــعــط

واضــطــراب ســاســل الــتــوريــد وتــراجــع 
الطلب.

وانــطــاقــا مـــن ذلــــك، يــدعــو حــيــدر إلــى 
الإداريــة  ات  الإجـــراء اعتماد حزمة من 
ــــب أعـــبـــاء 

ّ
ــرت والــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي لا تــ

ــنـــة، مــن  ــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــخـــزيـ مـــالـــيـــة مـ
الضرائب  استحقاقات  تأجيل  بينها 
المتضرّرة من دون فرض  للمؤسسات 
غـــرامـــات أو فـــوائـــد إضـــافـــيـــة، تــســريــع 
القيمة  على  الضريبة  مستحقات  ردّ 
المضافة، تأجيل التدقيقات الضريبية 
وتمديد المهل القانونية والإدارية، بما 
يمنح المؤسسات الوقت الكافي لإعادة 
من  جزء  واستعادة  أوضاعها  ترتيب 
قدرتها التشغيلية. كما يقترح خفض 
رسوم تسجيل الشركات والتراخيص 
ات  المــتــضــرّرة، منح إعــفــاء فــي المناطق 
إطلاق  تعيد  التي  للمؤسّسات  تة 

ّ
مؤق

ــيـــل إعـــــــــادة جـــدولـــة  نـــشـــاطـــهـــا وتـــســـهـ

زينب بزي

»بــالـــ2024 ما كان فيه ولا فرنك. اليوم 
ـــــش«. هـــكـــذا 

ّ
ــل ــ ــبـ ــ قـــــادريـــــن نــــتــــصــــرّف ونـ

يختصر وزيــر المــال ياسين جــابــر، في 
»الأخــــبــــار«، مـــقـــاربـــة الـــدولـــة  حـــديـــث لـــــ
لــلــيــوم الـــتـــالـــي لـــلـــحـــرب. فــمــع الاتـــفـــاق 
ــاء  ــهــ ــلــــى إنــ ــي عــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الإيـــــــرانـــــــي - الأمـ
 في 

ً
ــاراً هـــائـــا ــ ــفــت دمـ

ّ
الـــحـــرب الــتــي خــل

التحتية،  والبنى  والمــؤســســات  المــنــازل 
انــتــقــل الــنــقــاش إلـــى إدارة تــداعــيــاتــهــا 

الاقتصادية والاجتماعية.
يــلــفــت جـــابـــر إلــــى أنــــه لا يــمــكــن إطـــاق 
ــار شـــامـــلـــة ربـــطـــا  ــ ــمـ ــ ورشــــــــة إعـــــــــادة إعـ
بــنــقــص الــتــمــويــل، لــكــن ســتــكــون هناك 
ل 

ّ
»التدخ عنوانها  طــوارئ  حالة  إدارة 

الــــســــريــــع« والاســــتــــجــــابــــة لـــلـــحـــاجـــات 
الأكـــثـــر إلــحــاحــا، بـــالـــتـــوازي مـــع إعـــادة 
الــحــدّ الأدنـــى مــن مــقــوّمــات الــحــيــاة في 
المـــنـــاطـــق المــــتــــضــــرّرة. ويــــرســــم مــامــح 
ــــى لمـــا بــعــد انــتــهــاء الــحــرب  ــام الأولـ ــ الأيـ
انطلاقاً من مقاربة يعتبر أنها تختلف 
جــــذريــــا عــــن تـــلـــك الــــتــــي أعـــقـــبـــت وقـــف 
لم  عــــام 2024. حــيــنــهــا،  الـــنـــار  إطـــــاق 
تــكــن هــنــاك أمــــوال مُــتــاحــة للاستجابة 
إمكانات  اليوم  »توجد  فيما  الطارئة، 
أولية تسمح بالتحرّك. لدينا بين 500 
لــإنــفــاق  جـــاهـــزة  دولار  مــلــيــون  و600 
والسريعة،  الطارئة  الاستجابة  ضمن 
جُمعت من قروض سابقة وهبات. وإذا 
احــتــجــنــا، يــمــكــن أيــضــا أن نــصــرف من 

فراس الشوفي

ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ أعـــــــاد تـــقـــريـــر الأمـــــــن الـ
بشأن  غوتيريش  أنطونيو  المتحدة 
العاملة  الــســام  حفظ  »قـــوات  مهمة 
ــفـــل(،  ــيـ ــيـــونـ فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان« )الـ
الصادر قبل أسبوع، تسليط الضوء 
على الكباش السياسي الدائر داخل 
المتحدة حــول مستقبل  الأمــم  أروقــة 
 

ّ
ــي لـــبـــنـــان، فـــي ظــل ــمـــي فـ ــدور الأمـ ــ الــ

الــغــزو الإســرائــيــلــي الــبــري والــجــوي 
المستمر. والبحري 

ــة الـــتـــي  ــيــ ــمــ ــبــــة الأمــ وتـــتـــقـــاطـــع الــــرغــ
عـــبّـــر عــنــهــا غــوتــيــريــش فـــي الــبــحــث 
ــن  ــمــ عـــــــــــن صــــــيــــــغــــــة جـــــــــــديـــــــــــدة تــــضــ
ــرار وجـــــود قـــــوات دولـــيـــة فــي  ــمـ ــتـ اسـ
جــنــوب لــبــنــان، مــع تــوجّــهــات الـــدول 
الرئيسية المشاركة حالياً  الأوروبية 
فــي »الــيــونــيــفــل«، ولا ســيــمــا فرنسا 
ــــى جــانــب  ــا، إلـ ــيـ ــانـ ــبـ وإيـــطـــالـــيـــا وإسـ
ــى قـــيـــادة الــقــوات 

ّ
ألمــانــيــا الــتــي تــتــول

بدي هذه الدول 
ُ
الأممية البحرية. وت

تمسّكاً واضحاً بالحضور العسكري 
الأمــمــي فــي لــبــنــان، بــاعــتــبــاره إطـــاراً 
يــــتــــيــــح لــــهــــا الإبـــــــقـــــــاء عــــلــــى وجــــــود 
ــــي واحـــــــــدة مــن  عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر فـ
ــتــــوتــــر حـــســـاســـيـــة فــي  ــر بــــــؤر الــ ــثــ أكــ
بأقل  المتوسط،  على  والمطلة  العالم، 
ــم  كــلــفــة ســـيـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة. ورغــ
التباينات السياسية بين هذه الدول 
من جهة، وروسيا والصين من جهة 

ــإن المــــصــــالــــح والـــخـــطـــوط  ــ أخــــــــرى، فــ
السياسية العامة لكل هذه الأطراف 
ــقــــاطــــع حــــــــول اســـــتـــــمـــــرار مــهــمــة  ــتــ تــ
»اليونيفل«، إذ تؤيّد موسكو وبكين 
بــقــاء الـــقـــوة الـــدولـــيـــة كــآلــيــة مــراقــبــة 
لــلــوضــع فــي جــنــوب لــبــنــان، رغـــم أن 
ــة حـــاولـــت جــاهــدة  ــ ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ
المـــشـــاركـــة  ودور  حـــجـــم  ــن  ــ مـ ــدّ  ــ ــحـ ــ الـ
الصينية في القوة إلى الحدّ الأدنى، 
ورغم التنافس والريبة بين الكتائب 
داخل  الصينية  والكتيبة  الأوروبية 

القوات الأممية ذاتها.
ــات الأوروبـــــيـــــة  ــبــ ــرغــ ــكــــن، ورغـــــــم الــ لــ
ــيـــة لــلــبــحــث عــن  ــمـ ــــاولات الأمـ ــحــ ــ والمــ
صيغة مقبولة ضمن الصيغ الثلاث 
التي طرحها غوتيريش في تقريره، 
ــيــــركــــي، ومــعــه  لا يــــــزال المــــوقــــف الأمــ
حيال  لــلــغــايــة،  سلبياً  الإســرائــيــلــي، 
استمرار أي وجود لقوات أممية في 

جنوب لبنان في الظروف الراهنة.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصــ وبــــحــــســــب مــ
عربية، فإن الولايات المتحدة لا تزال 
البحث في أي صيغة بديلة  ترفض 
الحالية،  الأممية  القوات  عن صيغة 
ويميل التوجّه الأميركي إلى تنفيذ 
ــرار مــجــلــس الأمـــن  ــ ــصّ عــلــيــه قـ ــا نــ مـ
مع  »الــيــونــيــفــل«  مهمة  إنــهــاء  لجهة 

نهاية عام 2026.
ــادر أمــمــيــة رفــيــعــة فــي  ونــقــلــت مـــصـ
نــيــويــورك أن »الــصــيــغ الــثــاث التي 
ــبّ فــي  ــام تــــصــ ــ ــعـ ــ طـــرحـــهـــا الأمـــــــن الـ

الاتجاه نفسه من حيث المبدأ، وهي 
ــا أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمــــن  ــيـ ــالـ ــاتــــت حـ بــ
لــلــنــقــاش، إمّـــا لاعــتــمــادهــا أو لإعــادة 
ــلـــة«.  فـــتـــح الـــبـــحـــث عــــن صـــيـــغـــة بـــديـ
وأضافت أنه »رغم كل ما يحصل في 
المفاوضات  مستوى  وعلى  الجنوب 
ــران، لــم يــبــدأ الــنــقــاش الفعلي  مــع إيــ
بـــعـــد فــــي مــجــلــس الأمـــــــن، ويــصــعــب 
ــع مــصــيــر هـــذه الــنــقــاشــات نظراً 

ّ
تــوق

إلى تعقيدات الملف«.
ع أن يعقد مجلس الأمن 

ّ
وفيما يُتوق

المــقــبــل لمناقشة  جــلــســة خـــال تــمــوز 
أممية  مــصــادر  تشير   ،1701 الــقــرار 
أخرى إلى أن إدراج ملف »اليونيفل« 
ليس محسوماً  الأعمال  على جــدول 
ب دولي لما سيؤول 

ّ
بعد، في ظل ترق

إلــيــه الاتـــفـــاق بـــن إيــــران والـــولايـــات 
ــة، وبـــــــن لـــبـــنـــان  ــ ــهـ ــ المــــتــــحــــدة مـــــن جـ
وإســرائــيــل مــن جــهــة أخــــرى، إضــافــة 
إلــى نتائج الــتــطــورات المــيــدانــيــة في 

ــنـــوب لـــبـــنـــان. وبـــحـــســـب مــــا تـــقـــرّر  جـ
مبدئياً منذ العام الماضي، بعد قرار 
2790، ستوقف  الــرقــم  الأمــن  مجلس 
الـــدولـــيـــة عــمــلــيــاتــهــا بشكل  الـــقـــوات 
على  الجاري،  العام  نهاية  مع  كامل 
أن تــبــدأ الــتــحــضــيــرات الــلــوجــســتــيــة 
بــمــا   ،2027 عــــام  خــــال  لــانــســحــاب 
يــــشــــمــــل تـــفـــكـــيـــك عــــــشــــــرات المـــــواقـــــع 
وإخـــــاء مـــا لا يــقــل عـــن عــشــرة آلاف 

جندي منتشرين حالياً في لبنان.
ــادر عـــســـكـــريـــة غــربــيــة  وتـــشـــيـــر مــــصــ
ــل عــدم 

ّ
فــي قـــوات »الــيــونــيــفــل«، تــفــض

الكشف عن هويتها، إلى أن »نشاط 
القوات الدولية خلال الفترة الماضية 
ــدوده الــدنــيــا، بعدما  تــراجــع إلـــى حــ
ــيـــران الـــقـــوات  ــــدت نــفــســهــا بـــن نـ وجـ
الــلــه، من  الإسرائيلية ونــيــران حــزب 
دون قــــدرة فــعــلــيــة عــلــى وقـــف مــســار 
ــــرب. فـــيـــمـــا تــــركّــــز دورهــــــــا عــلــى  ــــحـ الـ
العالقين في  المــدنــيــن  مــحــاولــة دعــم 
القيام  جانب  إلــى  الجنوب،  مناطق 
الانتهاكات  وتوثيق  المراقبة  بمهام 

للقرارات الدولية من الجانبين«.
ــادر نــفــســهــا إلـــــى أن  ــ ــــصـ ــيـــر المـ وتـــشـ
ــتــلــوا 

ُ
»ســـتـــة جـــنـــود مـــن الــيــونــيــفــل ق

منذ بدء جولة آذار، وهو رقم يفوق 
حـــصـــيـــلـــة الـــضـــحـــايـــا خــــــال جـــولـــة 
ات  ــتــــداء الاعــ أن  كــمــا   .2024 خـــريـــف 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الـــقـــوات الــدولــيــة 
تــحــمــل طــابــعــا مــقــصــوداً، نــظــراً إلــى 
ــــدرات  ــل مــــن قــ ــيــ ــرائــ مــــا تــمــتــلــكــه إســ

نارية  وسيطرة  عالية  تكنولوجية 
ــص هــامــش الــخــطــأ إلــى 

ّ
واســعــة تــقــل

ل  سجَّ
ُ
الــحــد الأدنــــى. وفـــي المــقــابــل، ت

ــقـــد أن بــعــضــهــا  ــتـ يُـــعـ أقــــــل  حـــــــــوادث 
مــرتــبــط بــاســتــهــدافــات مــتــعــمّــدة من 
باقي  عزى 

ُ
ت فيما  الله،  حزب  جانب 

ــى أخــــطــــاء مـــيـــدانـــيـــة  ــ ــات إلــ ــ ــابــ ــ الإصــ
وقـــعـــت خــــال عــمــلــيــات الــقــصــف أو 
أثناء استهداف القوات الإسرائيلية 

لة في الجنوب«.
ّ
المتوغ

ــادر أن الـــواقـــع  وتــعــتــقــد هــــذه المــــصــ
ــــوب، وإمــــكــــان  ــنـ ــ ــــجـ ــــي فـــــي الـ ــــدانـ ــيـ ــ المـ
الـــتـــوصّـــل إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف إطـــاق 
النار، يفترضان وجود قوات دولية 
ــــى،  الأدنـ بـــالـــحـــدّ  ولــــو  عــلــى الأرض، 
ــة ومـــحـــاولـــة  ــبـ ــراقـ لــلــقــيــام بـــمـــهـــام المـ
الـــفـــصـــل بــــن الأطــــــــراف المـــتـــحـــاربـــة. 
ــكـــن، بــحــســب المــــصــــدر نـــفـــســـه، فـــإن  لـ
النارية  بالوقائع  »تفرض  إسرائيل 
واقــعــا مــيــدانــيــا يــقــيّــد حــركــة الــقــوات 
ــدّ«، بــحــيــث  ــ الـــدولـــيـــة إلــــى أقـــصـــى حــ
بــاتــت الــتــحــركــات فــي المــنــطــقــة الــتــي 
أبــيــب »الــخــط الأصــفــر«  تسمّيها تــل 
ــفــة فــعــلــيــا. ويــضــيــف أن 

ّ
شــبــه مــتــوق

فـــرض وجــــود دولــــي فــاعــل فــي هــذه 
 لا عــلــى 

ً
ــا ــهـ ــكـــون سـ الــــظــــروف لــــن يـ

لم  لبنان ولا على الأمم المتحدة، ما 
يــطــرأ تغيير فــي المــوقــف الأمــيــركــي، 
وتــــراجــــع فــــي المــــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي 
باتجاه البحث عن تسويات عملية، 
وهو ما لا يبدو متوافراً حتى الآن.

»الأخبار«: 600 مليون دولار جاهزة في اليوم التالي للحرب »اليونيفل« وواشنطن تدفع لإنهائهاجابر لـ ك بـ
ّ

أوروبا تتمس
الـــقـــروض بـــن المـــصـــارف والـــشـــركـــات، 
ات  إلـــــــــى جــــــانــــــب تـــــســـــريـــــع الإجــــــــــــــــراء
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــط عــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة وتـ
الاســتــيــراد والــتــصــديــر لإعــــادة وصــل 

سلاسل التوريد بأسرع وقت ممكن.
ولا تــتــوقــف مــقــاربــتــه عــنــد هـــذا الــحــدّ، 
إذ يدعو أيضاً إلــى الاعــتــراف بظروف 
الــحــرب كحالة قــوة قــاهــرة فــي تطبيق 
الإجـــــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة، بـــمـــا يــتــيــح 
الغرامات  بعض  من  المؤسسات  إعفاء 
وتــخــفــيــف إجــــــراءات الإنـــفـــاذ وتــســويــة 
التنسيق  تعزيز  عــن   

ً
الــنــزاعــات، فضلا

للاستفادة  المــال  ووزارة  البلديات  بين 
عطيات الميدانية المتعلقة بحجم 

ُ
من الم

المتضررة،  المناطق  الأضـــرار وحــاجــات 
لات بصورة 

ّ
بما يسمح بتوجيه التدخ

ة وفعالية.
ّ
أكثر دق

ر حيدر مــن أن الخطر الأكــبــر لا 
ّ
ويــحــذ

يكمن في محدودية الموارد المالية بحدّ 
ذاتها، بل في خسارة قدرة المؤسسات 
عــلــى الاســـتـــمـــرار، إذ إن خــروجــهــا من 
السوق أو انتقالها إلى الاقتصاد غير 
ــــؤدّي فــقــط إلــــى تــراجــع  الــرســمــي لـــن يــ
الإيـــــــرادات الــضــريــبــيــة، بـــل ســيُــضــعِــف 
ر 

ّ
ص فرص العمل ويؤخ

ّ
الإنتاجية ويقل

لسنوات.  الاقــتــصــادي  التعافي  مــســار 
ويــخــتــم حــيــدر: »فـــي يـــوم وقـــف إطــاق 
اللبناني على  النار، سيقف الاقتصاد 
الخيارات  مفترق طرق حــرج. ستحدّد 
خذة في تلك اللحظة مسار التعافي 

ّ
ت

ُ
الم

لسنوات قادمة«.

واستقطاب  الاقتصاد  لتحريك  فرصة 
ــر عـــــــودة  ــ ــبـ ــ الـــــعـــــمـــــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، عـ
الحركة  وتنشيط  والــســيّــاح  المغتربين 
 
ّ
يتيح ضخ بما  والتجارية،  السياحية 
بشدّة  الاقتصاد  إليها  يحتاج  سيولة 

بعد أشهر طويلة من التراجع«.
ــة، ثــمّــة  ــنـ وفـــــي مــــــــوازاة قـــــــدرات الـــخـــزيـ
إليها بعد.  يُلتفت  لــم  أخـــرى  أولــويــات 
ــم الاقـــــتـــــصـــــاد فــي  ــــس قــــســ ــيـ ــ ــــول رئـ ــقـ ــ يـ
جمال  الأمــيــركــيــة  اللبنانية  الــجــامــعــة 
بعد  ما  مرحلة  في  التحدّي   

ّ
إن حيدر، 

الولايات المتحدة لا 

تزال ترفض البحث في 

 صيغة بديلة عن 
ّ
أي

صيغة القوات الحالية

أبسط التفاصيل 

شعر العائدين بأنهم 
ُ

ت

استعادوا جزءاً من 

حياتهم التي سلبتها 

الحرب

رنـــا ســامــة وصــلــت مــع شقيقها إلــى 
الباب مخلوعاً  وجــدت  العائلة،  منزل 
 البيت 

ّ
والــغــبــار يغطي كــل شــيء، لكن

ليس مُدمّراً. بالنسبة إلى رنا لم يكن 
الـــســـؤال إن كـــانـــت ســتــعــود، بـــل متى 
أن  البيت مــن دون  فــي  تــنــام  أن  يمكن 

تخشى تبدّل الوضع.

ــا في  ــة الـــى عـــدد مـــن الـــقـــرى. أمّــ ــؤدّيـ المـ
ــعـــد الــنــبــطــيــة،  ــة مــــا بـ ــعــ ــواقــ الــــقــــرى الــ
فـــالـــصـــورة أكـــثـــر تــعــقــيــداً، حــيــث منع 
ــالـــي مـــن الـــوصـــول إلــى  ــتـــال الأهـ الاحـ
ــاريـــــص،  ــ ــثــــل كـــفـــرتـــبـــنـــيـــت، حـ قـــــــرى مــ

حداثا...
لــذا، بــدت الــعــودة يــوم أمــس متفاوتة، 
ــــواب  ــــى أبـ فــــي مــــكــــانٍ يـــصـــل الــــنــــاس إلـ
عند  يقفون  آخــر  مكان  وفــي  بيوتهم، 
أقرب نقطة ممكنة، ومع عدم الوصول 
ــبــــدو المــــســــافــــة الــقــلــيــلــة  ــى المــــنــــزل تــ ــ إلــ
ية أطـــول مــن كــل أشــهــر الــنــزوح. 

ّ
المتبق

ــتــح مدخلها 
ُ
فــي قــريــة حــبــوش الــتــي ف

جــزئــيــا، وصـــل محمد حـــال مــع ابــنــه، 
بعد أن تركا العائلة في مكان النزوح. 
النهائية، بل  الــعــودة  الهدف  »لــم يكن 
مــعــرفــة مــــاذا بــقــي مـــن المــــنــــزل«، يــقــول 

حلال.
القرية لم تتمكّن السيارة  في شــوارع 
ــام، فــتــابــعــا  ــ ــركـ ــ مــــن الـــتـــقـــدّم بــســبــب الـ
التي كانا  سيراً على الأقـــدام. الطريق 
يــقــطــعــانــهــا يـــومـــيـــا قـــبـــل الــــحــــرب، أو 
ــتـــراد حــبــوش«،  »أوتـــوسـ ـــ مـــا يُـــعـــرف بـ
صارت ممرّاً ضيقاً من حجارة وزجاج 
لــم يحتج حلال  أمـــام البيت،  وحــديــد. 
إلــى وقــت طويل كي يفهم أن العودة، 
بــالمــعــنــى الــعــمــلــي، لـــن تـــكـــون قــريــبــة. 
السقف متضرّر، الغرف مفتوحة على 
الخارج، والأثاث مدفون تحت الغبار. 
ــدّى بــعــض  ــعــ ــتــ ــا يـــمـــكـــن أخــــــــذه لا يــ ــ مـ
عائلية  وصــوراً  قليلة،  ثياباً  الأوراق، 
نــجــت مـــن الــــركــــام. فـــي تــلــك الــلــحــظــة، 
يصبح سؤال العودة أكثر قسوة: إلى 
أين يعود من لم يعد لديه بيت صالح 

للسكن؟
هذه حال عائلات كثيرة وجدت نفسها 
أمام خيارين أحلاهما مرّ. بعضها قرّر 
ما  ترتيب  القرية،  في  لساعات  البقاء 
يمكن ترتيبه، ورفع الركام، ثم العودة 
إلى مكان النزوح. وبعضها الآخر بدأ 
يــســأل عـــن إمــكــانــيــة الــســكــن فـــي غــرفــة 
بقيت قــائــمــة، أو عــنــد أقــــارب فــي قــرى 
 الــغــالــبــيــة تــعــرف أن 

ّ
ــرّراً. لــكــن أقـــل تـــضـ

قرار العودة لا يتصل بالرغبة وحدها. 
أســـاســـيـــات الــــعــــودة غـــيـــر مــضــمــونــة، 
فــالمــيــاه والــكــهــربــاء والــطــرق والمـــدارس 
 والخدمات الأساسية لا تعود 

ّ
والمحال

 
ّ
 أن

ً
ــة ـــف الــــعــــدوان، خـــاصـ

ّ
بــمــجــرد تـــوق

الدولة هجرت الجنوب أيضاً.
المــشــهــد مختلفاً  كــــان  كـــفـــررمـــان،  فـــي 

)هيثم الموسوي(

)علي حشيشو(

(مروان بو حيدر)
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الحرب الكونية ضد المقاومة

مجتبى الحسيني *

ــار المـــاضـــي، أطـــلـــق جـــونـــاثـــان بـــــولارد - الــجــاســوس  ــ فـــي أواخـــــر أيـ
إدانته  بــاده بعد  الــذي أمضى ثلاثين عاماً في سجون  الأميركي 
بالتجسّس للكيان الإسرائيلي - في »بودكاست« لشبكة »عروتس 
للحرب  نستعدّ  أن  »علينا  كاملة:   

ً
عقيدة تختصر  عبارة  شيفع«، 

العاصفة  التي ستكون على الأرجــح ضــدّ تركيا ومــصــر...  المقبلة، 
قادمة«.

ة لسان. فبولارد، المقرّب من أوساط الوزير المتطرّف 
ّ
لم تكن تلك زل

إيتمار بن غفير، ربط حديثه بشرط واضــح: أن ينهي الكيان أولًا 
ة وحزب الله، ليتفرّغ بعد ذلك لمصر وتركيا. 

ّ
ملفاته مع إيران وغز

 تركيا تمتلك أحد أقوى جيوش المنطقة، 
ّ
وحين نبّهه المحاور إلى أن

لــم يــتــراجــع. هــذه التصريحات ليست مــجــرّد رأي فـــردي، بــقــدر ما 
أكثر  منذ  الــكــيــان  ســلــوك  يحكم  منطق  عــن  صريحاً  تعبيراً  ل 

ّ
تمث

من قرن، وهو ما يُعرف في الأدبيات الصهيونية بمنطق »الدولة 
التالية«.

كــثــيــرون يــقــابــلــون الــحــديــث عـــن »إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى« بـــشـــيء من 
الاســتــخــفــاف، بــاعــتــبــارهــا مــجــرد أوهــــام مــن المــاضــي أو شــعــارات 
 هـــذا الاطــمــئــنــان قــد يــكــون أخــطــر من 

ّ
يــرفــعــهــا مــتــطــرفــون. غــيــر أن

ــرورة الــتــحــوّط  ــ ــه يُــســقــط مـــن الــحــســابــات ضــ الــتــهــديــد نــفــســه، لأنــ
التصوّر ليس  والاستعداد قبل وقــوع الصدمة. ومــا يدحض هــذا 
الخطاب السياسي أو السجال الأيديولوجي، بل تتبّع النصوص 

والتصريحات عبر الزمن، بأقلام أصحابها أنفسهم.
في عام 1904، كتب تيودور هرتزل، مؤسّس الصهيونية السياسية، 

 حدود الدولة المنشودة تمتدّ »من نهر مصر إلى الفرات«. وبعد 
ّ
أن

أكثر من أربعة عقود، كرّر الحاخام يهودا فيشمان المعادلة نفسها 
أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين )أونسكوب( عام 1947، 
الــفــرات«. وبــن مؤسّس  متحدثاً عــن حـــدود تمتد »مــن النيل إلــى 
ذاتــهــا  الــخــريــطــة  بقيت  الـــبـــارز،  الصهيونية وحــاخــامــهــا  الــحــركــة 

حاضرة وإن اختلفت اللغة والسياقات.
 تفكيك لبنان وإقامة »دولة 

ّ
وفي 1954، كتب ديفيد بن غوريون أن

ذ عندما تتوافر ظروف 
َّ
مارونية« فيه يشكّلان »واجباً مركزياً«، يُنف

انــدلاع  الفوضى والــحــرب الأهلية. وبعد نحو عشرين عاماً، ومــع 
الحرب الأهلية اللبنانية، بدا النصّ وكأنه يستشرف ما سيأتي.

ــدة مـــن أكــثــر  ــ ثـــم جـــاء مــقــال عـــوديـــد يــيــنــون عـــام 1982 لــيــقــدّم واحـ
إلــى ثلاث   لمشروع التفكيك الإقليمي: عــراق مقسّم 

ً
الــرؤى تفصيلا

عــة 
ّ
دول تتمحور حــول الــبــصــرة وبــغــداد والمــوصــل، وســوريــا مــوز

بــن كيانات علوية وسنية ودرزيـــة، ومصر »جــثــة«، ومــآل الأردن 
إلى »التصفية«. بدا ذلك لكثيرين آنذاك أقرب إلى الهذيان، قبل أن 
تشهد المنطقة محاولة هائلة لتفكيك العراق وتدخل سوريا نفق 

التفكّك.
عــــام 1996، صــــاغ عــــدد مـــن المــحــافــظــن الـــجـــدد وثــيــقــة »الــقــطــيــعــة 
النظيفة«، واضعين إزاحة نظام صدّام حسين - بصرف النظر عن 
أمام  الطريق  تفتح  التي  الاستراتيجية  الأهــداف  - ضمن  طبيعته 
فــقــط، شغل  ســنــوات  وبــعــد سبع  الإقليمية.  البيئة  تشكيل  إعـــادة 
ثلاثة من أبرز واضعي الوثيقة مواقع مؤثرة في إدارة جورج بوش 

الابن، وكانوا بين أبرز مهندسي غزو العراق عام 2003.
 الحاضر 

ّ
 هذه الأفكار أصبحت جزءاً من الماضي، فإن

ّ
من يعتقد أن

 وضوحاً. في 22 أيلول 2023، عرض بنيامين 
ّ

يقدّم مؤشرات لا تقل
نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة خريطة تضمّ الضفة الغربية 
وقطاع غزة بالكامل ضمن حــدود الكيان. وفي آب 2025، وعندما 
سُئل عن علاقته بمجسّم »إسرائيل الكبرى«، أجاب بكلمة واحدة: 
ـــه صـــاحـــب »مــهــمّــة تــاريــخــيــة 

ّ
ــيـــراً«، قــبــل أن يــصــف نــفــســه بـــأن ــثـ »كـ

وروحية«. لم يتحدّث تنياهو حرفياً عن مشروع يمتدّ »من النيل 
 إقراره 

ّ
إلى الفرات«، كما ذهبت بعض التغطيات الإعلامية، غير أن

السياسية  الدلالة  لفهم  ذاته  الوثيقة بالمجسّم كافٍ بحدّ  بعلاقته 
غرباً  النيل  من  يمتدّ  توسعياً  يجسّد تصوراً  فالمجسّم  والرمزية. 
إلى الفرات شرقاً، ومن جنوب الأناضول وأغلب الأراضي السورية 

ــولًا إلـــى المــديــنــة المــنــوّرة  شــمــالًا، إلـــى عــمــق الــجــزيــرة الــعــربــيــة وصــ
 عن فلسطين التاريخية والأردن ولبنان.

ً
جنوباً، فضلا

ــر المــالــيــة  ــتــه قــنــاة »آرتـــــي« عـــام 2024، تـــحـــدّث وزيــ
ّ
فـــي وثــائــقــي بــث

بتسلئيل سموتريتش عن كيان سيتوسّع »شيئاً فشيئاً« ليشمل، 
ــا والـــعـــراق  إلـــى جــانــب فــلــســطــن، الأردن ولــبــنــان ومــصــر وســـوريـ
والسعودية. وصاغ رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت )2024( 
 »اللاعب الوحيد 

ّ
المنطق نفسه بصورة أكثر مباشرة، حين قال إن

القادر على تهديدنا بعد إضعاف إيران هو تركيا«. ثم جاء بولارد 
ومصر  تــركــيــا  عــن  متحدثاً  السلسلة،  فــي  الــتــالــيــة  الحلقة  ليضع 
بوصفهما المحطتين التاليتين بعد إيران وغزة ولبنان. من هرتزل 
الخريطة  تبقى  الفكرية،  والخلفيات  الأســمــاء  تتبدّل  بـــولارد،  إلــى 

سة. واحدة كجزء من العقيدة المؤسِّ
الأولــى  للوهلة  إلــى تفاصيل تبدو  العقيدة أحياناً  وتتسرّب هــذه 
فالعملية  نفسها.  العسكرية  العمليات  كأسماء  رمــزيــة،  أو  تقنية 
»مـــروم هريم«  اســم  أرنـــون حملت   - الشقيف  تلة  فــي  الإسرائيلية 
)أعــالــي الــجــبــال(، وهـــي تسمية لا تقتصر دلالــتــهــا عــلــى الــوصــف 
الــجــغــرافــي، بــل تستند إلـــى اقــتــبــاس تـــوراتـــي مــبــاشــر مــن ســفــرَي 
على  التعبير  يــرد  )19:23(، حيث  الثاني  والملوك   )37:24( إشعياء 
لــســان المــلــك الآشـــــوري ســنــحــاريــب وهـــو يــتــبــاهــى بــالــصــعــود إلــى 
أرزه«. وذهــب أحد  الجبال، أقاصي لبنان«، وقطع »طــوال  »أعــالــي 
ــم بـــأنـــه »تــطــبــيــق حــرفــي  ــ ـــاب الإســرائــيــلــيــن إلــــى وصــــف الاسـ

ّ
الـــكـــت

ذ على أرض لبنان 
َّ
نف

ُ
لإشعياء«. وهكذا تستعير عملية عسكرية ت

إلــى قممه  وبــالــوصــول  لبنان نفسه،  بــغــزو  يرتبط  تاريخياً  نــصّــا 
وقطع أرزه، الرمز الأبرز في الهوية الوطنية اللبنانية. وهذه ليست 
 معزولة، إذ حملت العملية الإسرائيلية ضد إيران عام 2025 

ً
واقعة

اسم »الأسد الصاعد«، وهو أيضاً اقتباس توراتي من سفر العدد. 
وكأن العقيدة تفصح عن نفسها حتى في المفردات التي تختارها 

لوصف أفعالها.
وثمّة محطة أخــرى تكشف جوهر هذا المنطق، مع سقوط النظام 
فــي تقييم  التباين  عــن  النظر  عــام 2024. فبغض  ــر  أواخـ الــســوري 
الكيان الإسرائيلي منصبّاً على  الحدث ونتائجه، لم يكن اهتمام 
هــويــة الــســلــطــة الــجــديــدة بــقــدر مــا كـــان مــنــصــبّــا عــلــى الــجــغــرافــيــا. 
وأحــزابــا  تــتــبــدّل  أنظمة  بوصفها  المنطقة  إلــى  تنظر  لا  فإسرائيل 
ــادة الــتــشــكــيــل ومـــصـــادر تهديد  ــ تــتــعــاقــب، بـــل كــخــرائــط قــابــلــة لإعـ

ينبغي تفكيكها. ومن هنا، لم تشفع خصومة الإدارة الجديدة في 
دمشق مع النظام السابق لها في تغيير النظرة الإسرائيلية إليها، 
إلــى وصفها بأنها »خطر«  إذ ســارع وزيــر الخارجية الإسرائيلي 
نفسه، كشفت صحيفة  الــوقــت  وفــي  الجهاديين«.  مــن  و»مجموعة 
أبــيــب على واشنطن  تــل  تمارسها  عــن ضــغــوط  بـــارزة  إسرائيلية 
بــهــدف الإبــقــاء على ســوريــا »ضعيفة ولامــركــزيــة«، وهــي صياغة 
تكاد تتطابق مع ما طرحه يينون قبل 44 عاماً. ومن يظن أن تغيير 
الاستهداف،  دائــرة  من  بإخراجه  كفيل  نظام  السياسي لأي  اللون 

يغفل حقيقة أساسية: الخرائط لا تقرأ الألوان، بل تقرأ المساحات.
بــعــيــداً عـــن الاصـــطـــفـــافـــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة، بـــقـــوم مــنــطــق »الـــدولـــة 
ؤخذ الدول فرادى ومنزوعة القدرة 

ُ
التالية« على ركيزةٍ واحدة: أن ت

ل هذا المنطق 
ّ
على رفع كلفة استهدافها. وفي المقابل، فإن ما يعط

»الردع بالإنكار«، أي  هو ما يُعرف في أدبيات الأمن الاستراتيجي بـ
جعل تحقيق الأهــداف التوسعية مكلفاً إلى درجــة تفوق مكاسبه 

المتوقعة.
 نظرية »موازنة التهديد« التي صاغها ستيفن والت تساعد 

ّ
ولعل

فـــالـــدول لا تبني تحالفاتها وتــوازنــاتــهــا  المــعــادلــة.  فــهــم هـــذه  فــي 
الأكثر  التهديد  الأكبر فحسب، بل في مواجهة  القوة  في مواجهة 
خــــطــــورة، ويـــشـــكّـــل إدراك الـــنـــوايـــا الـــعـــدوانـــيـــة أحــــد أهــــم عــنــاصــر 
قــرن كامل من  النوايا موثقة عبر  التقدير. وحــن تكون هــذه  هــذا 
بناء  إلــى  السعي  المعلنة، يصبح  والـــرؤى  والــبــرامــج  التصريحات 
توازن يحدّ من آثارها مسألة ترتبط بحسابات المصلحة والأمن، 

قبل أن تكون مسألة أيديولوجية.
 أي جبهة تستنزف الكيان، وتقيّد حركته، وتفرض 

ّ
وبيت القصيد أن

النظر   
ّ

تــؤدي - بغض العسكرية،  مـــوارده وقــدراتــه  عليه استهلاك 
عمّن يقودها وعن الشعارات التي ترفعها - وظيفة موضوعية في 
حماية الأطراف الأخرى المستهدفة. إنها معادلة تكاد تشبه قوانين 
في  إنفاقها  يمكن  لا  فــي جبهة  ستهلك 

ُ
ت الــتــي  فالطاقة  الــفــيــزيــاء: 

جبهة أخرى في الوقت نفسه. والقوة المنشغلة في جنوب لبنان أو 
غزة ليست متفرغة بالكامل لسيناء أو سوريا أو شرق الأردن. ومن 
كبّد إسرائيل 

ُ
ت المــرّة: مَن يحتفل بسقوط جبهة  هنا تنبع المفارقة 

أكــافــا اســتــراتــيــجــيــة، قــد يــكــون فــي الـــواقـــع يحتفل بــســقــوط أحــد 
ر انتقال الضغوط والتهديدات إليه. 

ّ
خطوط الدفاع التي كانت تؤخ

وكلام بولارد يقدّم نموذجاً واضحاً لهذا المنطق، إذ يربط الانتقال 

إلى مواجهة مصر وتركيا بإنهاء ملفات إيــران وغــزة وحــزب الله 
أولًا.

ــنـــت عــلــى أن الـــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة كفيلة  أمــــا الــــــدول الـــتـــي راهـ
بالتجربة  مت 

ّ
تعل فقد  الاســتــهــداف،  دائـــرة  مــن  نهائياً  بإخراجها 

عت اتفاقية السلام عام 1979، لكن يينون وصفها 
ّ
ــرّة. فمصر وق

ُ
الم

بعد ثلاث سنوات فقط بأنها »جثة« مرشحة للتفكك، فيما تعود 
الــيــوم إلـــى الــظــهــور فــي تــصــريــحــات بــــولارد بــاعــتــبــارهــا هــدفــا في 
ــع معاهدة وادي عربة عــام 1994 

ّ
الــذي وق المرحلة المقبلة. والأردن 

لا يزال يواجه، حتى اليوم، أطروحات »الوطن البديل«. ولا تشطب 
التسوية الاسم من القائمة، بل تنقله من »العدوّ الآن« إلى »الهدف 

لاحقاً«.
والمــنــطــق نــفــســه ينسحب عــلــى المــكــوّنــات داخــــل الـــدولـــة الـــواحـــدة، 
ســواء فــي لبنان أو ســوريــا. فمن يعتقد أن إضــعــاف مــكــوّن بعينه 
التجربة  آنية تتجاهل  قد يكون أسير حسابات  لــه،  ل مكسباً 

ّ
يمث

)كما  لبنان  تفتيت  على  خرائطه  رســم  الــذي  فالكيان  التاريخية. 
ط يينون(، لا يميّز في النهاية بين مكوّنٍ وآخر. كل طرف 

ّ
في مخط

يُستنزف أو يُقصى اليوم، يفتح الباب أمام استنزاف الطرف الذي 
المطاف، ليس غلبة مكوّن  لبنان، في نهاية  غــداً. فما يصون  يليه 
على آخر، بل وجود توازنات وعناصر قوة تجعل العبث بوحدته 
أو السعي إلى تفكيكه مشروعاً باهظ الكلفة على أي طرف خارجي 

يفكر فيه.
ثمّة نزعة شائعة في الخطاب العربي إلى القفز مباشرة نحو شعار 
 
ّ
»الجبهة الموحّدة« التي تذوب فيها التناقضات والخلافات. غير أن
هذا التصوّر يتجاهل واقع المنطقة وإرثاً من التباينات والجراح بين 
 سقوط هذا الوهم لا يعني استحالة التعاون. فالفرق 

ّ
دولها. لكن

راً 
ّ
متعذ يكون  قــد  الــذي  الــشــامــل،  السياسي«  »التحالف  بــن  كبير 

الذي  »التقاطع الموضوعي للمصالح«  الراهنة، وبين  الظروف  في 
لا يتطلب أكثر من إدراك كل دولة أن أمنها واستقرارها مرتبطان 
يعلن  بأمن واستقرار جيرانها. وليس هذا تنظيراً مجرّداً؛ فحين 
 أمن تركيا »يبدأ من حلب ودمشق 

ّ
أردوغان )10 حزيران 2026( أن

 بلاده »لن تسمح بأوهام أرض الميعاد«، تكون أكبر 
ّ
وبيروت« وأن

قوة إقليمية - وهي التالية في قائمة بولارد - قد ترجمت بنفسها 
أمنها. ومن  الجار من صميم  أمــن   

ّ
أن الموضوعي:  التقاطع  منطق 

أو عاطفياً، بل  أيديولوجياً  يــكــون  أن  المــدخــل لا ينبغي  فــإن  هــنــا، 

عملياً وتدريجياً، يقوم على بناء شبكات مصالح متبادلة )المياه، 
النقل(  المــمــرّات وخطوط  الــغــذاء، تجارة وتبادل منتجات،  الطاقة، 
ص هامش الابتزاز الخارجي وأدوات الإخضاع، وعلى تنسيق 

ّ
تقل

المشترك ولو دون تحالف  الخطر  أمني ودبلوماسيّ في مواجهة 
نــقــاط ضعف  بــل  قـــدراً،  الـــدول ليست  معلن. فالتباينات بــن هــذه 
خسارة  بينها  تهدئة  أي  يشكّل  فيما  المشترك،  العدو  يستثمرها 
استراتيجية له. وليس المقصود الحلم بوحدة مثالية، بل الوصول 
إلى حدّ أدنى من الوعي بالمصلحة المشتركة، وأن تدرك هذه الدول 
 عــن إحــداث 

ّ
أنها فــي قــارب واحــد وســط عاصفة واحـــدة، وأن تكف

ثقوب جديدة في هيكله، وتعمل معاً على سدّ الثقوب القائمة.
ــبــنــى المــواقــف السياسية عــلــى مــا يــقــولــه المـــرء عن 

ُ
مــن المــعــتــاد أن ت

تنطلق مما  التي  تلك  الأكثر جدية هي  المقاربة   
ّ
أن خصومه. غير 

يــقــولــه الــخــصــم/ الــعــدو عــن نــفــســه. مــن هــرتــزل وفــيــشــمــان إلـــى بن 
أصحاب  شــهــادة  على  الحجة  تقوم  ونتنياهو،  ويينون  غــوريــون 

المشروع أنفسهم، لا على اتهامات ضحاياه.
 هذا المنطق ليس قدَراً محتوماً، بل رهان على بقاء الدول 

ّ
ويبقى أن

ترتفع  أن  بنقيضه:  وينكسر  دوره  ينتظر   
ٌّ

كــل متفرّقة،  والمكوّنات 
الــتــوسّــع فــي كــل جبهة، وأن تـــدرك كــل عاصمة - وكــل مكوّن  كلفة 
 الــدرع الــذي يقي غيره اليوم هو نفسه الــذي سيقيه غــداً. أمّا 

ّ
- أن

لغى 
ُ
 الحياد يؤجّله، فالقائمة لا ت

ّ
من ينتظر دوره مطمئناً إلى أن

بالانتظار، بل تعيد الترتيب فحسب.
* كاتب لبناني

ع واستراتيجية التفكيك
ّ

»الدولة التالية«: خرائط التوس

أي جبهة تستنزف الكيان وتفرض عليه 

 
ّ

استهلاك موارده وقدراته العسكرية، بغض

ن يقودها والشعارات التي ترفعها، 
ّ

النظر عم

تؤدي وظيفة موضوعية في حماية الأطراف 

الأخرى المستهدفة

1- رئيس حكومة لبناني راحــل – 2- 
مــضــيــق مــائــي يــربــط الــخــلــيــج ببحر 
عُــمــان – عاصمة أوروبــيــة – 3- جرذ 
ــزم – مــديــنــة  ــ ــــرف جـ بــالأجــنــبــيــة – حـ
تــركــيــة – 4- لـــسّ – ضــمــيــر مــتــصــل – 
 – الفاكهة  مــن   -5  – بالأجنبية  حــرب 
أحرف متشابهة – 6- جنود – اضطرم 
الظفر – سياسي  وتلهبّ – 7- وســخ 
رومــانــي تــآمــر على يــولــيــوس قيصر 
وليّ نعمته وقتله – 8- مقياس بحري 
– نجيب – برد – 9- ضرب حديداً على 
حــديــد فــصــوّتــا – كــبــد بــالأجــنــبــيــة – 
كــاتــب ومسرحي  إمـــارة عربية – 10- 

لبناني راحل

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة

شروط اللعبة
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 

الرقم 1 الى الرقم 110 

 عملية حسابية  403

شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

شبكة العنكبوت 403 كلمة السر 403

حلول الشبكة السابقة

1- مـــن عــجــائــب الـــدنـــيـــا الــســبــع – 2- 
آســيــويــة – 3-  مدينة مغربية – دولـــة 
بحر – برق وتلألأ – 4- فندق – يبس 
وضــمــر – إســـم بـــوذا فــي الــصــن – 5- 
ــلـــدة لــبــنــانــيــة تــشــتــهــر  ــــرف جــــر – بـ حـ
بــقــلــعــة الــشــقــيــف –  مـــن مــــدن ألاســكــا 
 – العالمية  القطبية  الخطوط  وملتقى 
7- حــيــوان بــحــري – نــرجــع عــن الدين 
مــن  ـــســـتـــخـــرج 

ُ
ت ــــدرة  ــــخـ مـ مـــــــادة   -8 –

الــخــشــخــاش – نــعــم بــالــروســيــة – 9- 
مــديــنــة إيــطــالــيــة – لــحــد – 10- خــاف 

باطن – خادمة 

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حلول الشبكة السابقة:  بروكسل 

نصّاب عالمي من أصول تشيكية )1890-1947( المعروف بالرجل الذي باع برج إيفل
 العقدة

ّ
4+5+1+2+6 = ادخار المال ■ 11+7+8+9 = خلاف وقوف ■ 10+1+3 = تحل

1 – 6  دولة عربية
6 – 20  رواية للكاتب الفرنسي ألفونس كار عُرّبت بقلم الاديب 

المصري مصطفى لطفي المنفلوطي
18 – 26  قائد الجيش الالماني السادس خلال معركة ستالينغراد 

التي انتهت نهاية مأساوية
24 – 29  عاصمة زامبيا

28 – 40  لاعب تنس اسباني محترف
39 – 42  مدينة في المغرب

41 – 50  كتاب في فلسفة الشريعة لمونتسكيو
50 – 60  شاعر جاهلي من اصحاب المعلقات

60 – 68  رحالة ايطالي من الذين سلكوا طريق الحرير الى الصين
67 – 74  مطار فرنسي يُقام فيه معرض طيران عالمي مرة كل 

سنتين
74 – 78  عاصمة زيمبابوي

77 – 80  مدينة اسبانية
80 – 84  فيلسوف يوناني
84 – 88  عاصمة آسيوية
88 – 94  مدينة اوكرانية

92 – 98  مغني كندي من أصل سوري والدته لبنانية من اغانيه 
» ديانا «

97 – 103  نادي كرة قدم آذربيجاني 
103 – 110  بطل لبناني في المصارعة الحرة

الجرذ – ذو الفقار علي بوتو – توفيق الحكيم – كيم جونغ 
اون – اوناسيس – سمير قصير – صير بني ياس – اسكتلندا 
– دار البيضا – ضاحية الرشيد – دراكــولا – لاس بالماس – 

ماسيرو – رونسار – اربيل – لاسا – سابينا – ناغازاكي  

حل الشــبكة الماضية:  أيمن المالكي

حل شبكة العنكبوت السابقة

كلمة السر من 6 حروف:  من الحلويات العربية واللبنانية
الكرابيج – بقلاوة – تمر – جزرية – حلو – رز – زنود الست – عثملية – قطايف – قشطة – كنافة – 

كعك – لقمة القاضي – مفروكة – مهلبية – معمول – مغلي – نمورة 
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الحرب الكونية ضد المقاومة

يـــــدفـــــع الــــتــــفــــاهــــم المــــســــتــــجــــدّ بــن 
الولايات المتحدة وإيران، إسرائيل، 
ــــة ســيــاســيــة حـــرجـــة؛ فهو  إلـــى زاويـ
الــكــيــان حول  لا يثير نقاشاً داخـــل 
ــل يـــعـــيـــد فــتــح  ــ مـــضـــمـــونـــه فــــقــــط، بـ
السؤال الأثقل: ماذا جنت تل أبيب 
ــي بـــــــــادرت إلــيــهــا  ــتــ ــــرب الــ ــــحـ ــن الـ ــ مـ
ــدّ طــــهــــران، والــــتــــي انـــتـــهـــت إلـــى  ــ ضـ
مــســار تــفــاوضــي أمــيــركــي- إيــرانــي، 
مــفــاتــيــحــه ولا حتى  تــمــلــك هـــي  لا 
الــــقــــدرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــيـــه؟ أمـــس، 
وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن 
 أحد من معارضي 

َ
الاتفاق، لم يبق

بنيامين  الاحــتــال،  حكومة  رئيس 
 
ً
ــــا مــــحــــمِّ وخــــــــــرج  إلا  ــو،  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ

الأخير مسؤولية »الفشل« في تلك 
ــك، تـــحـــوّل الــتــفــاهــم  ــذلــ ــرب. وبــ ــحــ الــ
إلــــى أداة في  الأمـــيـــركـــي- الإيــــرانــــي 
المعركة الداخلية؛ إذ وجد فيه قادة 
ــادّة جـــاهـــزة  ــ ــ ــزاب المــخــتــلــفــة مـ الأحــــــ
ــــات،  ــامـ ــ ــهـ ــ ــدة وتــــــبــــــادل الاتـ ــزايــ ــمــ ــلــ لــ
 طــرف إلــى توظيفه 

ّ
فيما سعى كــل

انتخابياً، سواء لمهاجمة الحكومة 
وتــحــمــيــلــهــا مـــســـؤولـــيـــة الإخــــفــــاق، 
 

ّ
أو لــلــدفــاع عـــن خــيــاراتــهــا فـــي ظــل

اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
ويــأتــي ذلــك فيما لا تــزال الجبهات 
في  اندلعت  الــتــي  للحرب  المختلفة 
أكتوبر  الأول/  تشرين  مــن  السابع 
الــعــام  بــعــد عـــامـــن ونـــصـــف   ،2023
مــن الــقــتــال، مــن دون حــســم واضــح 
بــنّ على  بــل وبفشل  أيّ منها،  فــي 
ــذي  ــ ــهـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، الأمــــــــر الـ ــبـ الـــجـ
يــكــشــف زيـــــف شــــعــــارات نــتــنــيــاهــو 
ــرّرة حـــــول تــحــقــيــق »الــنــصــر  ــكــ ــتــ المــ
المطلق«، أمام جمهور المستوطنين- 
 هذا الانكشاف، 

ّ
الناخبين. وفي ظل

وبــعــد صــمــت امــتــدّ عــلــى نــحــو يــوم 
كــامــل، خـــرج نتنياهو فــي خــطــاب، 
مــســاء أمـــس، بـــدا انــتــخــابــيــا صــرفــا. 
مــن  هــــو  إنـــــه  ــقــــول  الــ عـــبـــره  أراد  إذ 
وإنه سيواصل  الإسرائيليين،  أنقذ 
التي  الــصــورة  مستعيداً  إنــقــاذهــم، 
يــقــدّم نفسه عــبــرهــا دائـــمـــا. إلا أنــه، 
في الوقت عينه، بدا متردّداً وخائفاً 
وغـــيـــر واثـــــــق؛ فـــلـــم يـــســـجّـــل مــوقــفــا 
ــــي-  ــرانـ ــ ــــاق الإيـ ــفـ ــ ــراً ضـــــدّ الاتـ ــاشـ ــبـ مـ
الأمـــيـــركـــي، فـــي حـــن ظــهــر ضعيفاً 
فــــي مـــقـــاربـــة الـــعـــاقـــة مــــع الــرئــيــس 
ــب، الــتــي  ــرامــ ــد تــ ــالــ الأمــــيــــركــــي، دونــ
ــالـــقـــول عــنــهــا إن »عــلــيــنــا  اكـــتـــفـــى بـ
ــامــــل مـــــع تـــــرامـــــب بـــحـــكـــمـــة«.  ــعــ ــتــ الــ
نتنياهو  فعله  عــمّــا  ذلــك  ويختلف 
ــاق الــــنــــووي«  ــ ــفــ ــ ــيـــع »الاتــ ــنـــد تـــوقـ عـ
مــهــاجــمــا  خــــــرج  حـــــن   ،2015 عــــــام 
الصفقة، واصفاً إياها بأنها »سيئة 
ــبـــل أن يــــذهــــب إلـــى  ــل«، قـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ

هناك  خطاباً  ويلقي  »الكونغرس« 
ــدّ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق،  ضــ
ــاراك أوبــامــا، وضـــدّ »خــطــة العمل  بـ

المشتركة الشاملة«.
ــنــــى عــلــيــهــا  ــــي بــ ــتـ ــ أمّـــــــــا الـــنـــقـــطـــة الـ
نــتــنــيــاهــو خــطــابــه الـــدفـــاعـــي، فهي 
الإبــقــاء على قـــوات الاحــتــال داخــل 
الأراضــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، والـــتـــمـــسّـــك 
بمبدأ »المــنــاطــق الأمــنــيــة الــعــازلــة«، 
فــي ســوريــا ولــبــنــان وغـــزة. إذ أعــاد 
الــرافــض للانسحاب  تــكــرار مــوقــفــه 
مــن لبنان، وشـــدّد على بقاء جيش 
ــتــــال فـــي مـــا ســـمّـــاه »المــنــطــقــة  الاحــ
ــذا الــوجــود  الأمــنــيــة«، لــكــنــه ربـــط هـ
بعبارة »طالما كــان ذلــك ضــروريــا«، 

وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى 
الحسم الإسرائيلي في هذه النقطة. 
السياق نفسه، دافــع نتنياهو  وفي 
عـــن أهــــــداف الـــحـــرب الـــتـــي خــرجــت 
ــران، وعـــدّد  ــ إلــيــهــا إســرائــيــل ضـــدّ إيـ
المزعومة في خلالها،  »الإنــجــازات« 
ــا إبــــــعــــــاد »الـــخـــطـــر  ــهــ ــدّمــ ــقــ وفــــــــي مــ
ــرانــــي عـــن إســرائــيــل،  ــنــــووي« الإيــ الــ
ــح إلــى أن الاتــفــاق الإيــرانــي- 

ّ
لكنه لم

الــــكــــيــــان، وأن  يــعــنــي  الأمــــيــــركــــي لا 
صراع الأخير مع إيران مستمرّ.

 مــــا لــــم يــســتــطــع نــتــنــيــاهــو 
ّ

ولــــعــــل
ــاة  ــنـ ــقـ ـــلـــت بــــه »الـ

ّ
ــا، تـــكـــف ــنـ ــلـ ــه عـ قــــولــ

رئيس  إلـــى  الأقــــرب  اليمينية،   »14
أمس،  طــوال  إذ هاجمت  الحكومة؛ 
الإدارة الأميركية، وتحديداً ترامب، 
فــيــمــا نــقــلــت »الــقــنــاة 12« الــعــبــريــة 
»الكابينت«  في  قوله  نتنياهو  عن 
ــدّ الــحــبــل مع  ــر: »يــمــكــنــنــا شـ

ّ
المــصــغ

قه«. 
ّ
الأميركيين، لكن لا يجب أن نمز

وبدوره، عبّر وزير المالية المتطرف، 
ــمـــــوتـــــريـــــتـــــش، عـــن  بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـ
الوقت  فــي  الاتــفــاق، موجّهاً  رفضه 
ـــحـــن فــي 

ّ
ــــى المـــرش ــه انـــتـــقـــاداً إلـ ــ ذاتــ

الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، معتبراً 
ـــحـــن 

ّ
ــد مــــن بــــن المـــرش ــ ــه »لا أحــ ــ أنــ

ــن يــــــرون أنـــفـــســـهـــم مــنــاســبــن  ــذيــ الــ
لــرئــاســة الــحــكــومــة، كـــان سيصمد 
حــتــى عــشــرة بــالمــئــة تــحــت الضغط 

ــام عــلــى حكومة  المـــمـــارَس هـــذه الأيــ
إســرائــيــل، وخــاصــة عــلــى مــن يقف 

على رأسها«.
الإسرائيلية  الحكومة  رئــيــس  لكن 
الأســـبـــق ورئـــيـــس حــــزب »بــيــاحــد«، 
وأحـــــــد أهـــــــمّ مـــنـــافـــســـي نــتــنــيــاهــو، 
ــفـــاق  الاتـ أن  رأى  بــيــنــيــت،  نــفــتــالــي 
»يــشــكــل منعطفاً خــطــيــراً عــلــى أمــن 
إســـرائـــيـــل، ولا تــســتــطــيــع إصــاحــه 
بينيت:  وقــــال  جــــديــــدة«.  قـــيـــادة  إلا 
أن  مجدداً  اكتشفنا  الصباح،  »هــذا 
الــحــكــومــة غــيــر قــــادرة عــلــى تحويل 
 ذلــــــــك إلــــــــى إنــــــــجــــــــازات أمـــنـــيـــة 

ّ
كــــــــل

»الحكومة  أن  مضيفاً.  مــســتــدامــة«، 
غير قادرة على الحسم«. ولفت إلى 
أن »ولايـــــة نــتــنــيــاهــو بــــدأت بــحــرب 
أهـــلـــيـــة وتـــنـــتـــهـــي بـــفـــشـــل تـــاريـــخـــي 
ــدّ  أمـــــــام إيـــــــــــران«، مـــعـــتـــبـــراً أن »الــــعــ
إيــران  فــي  النظام  لتغيير  التنازلي 
سيبدأ بمجرّد تغيير الحكومة في 
ة 

ّ
إســرائــيــل«، زاعــمــا أن »لــديــنــا خط

ــــة لإســـقـــاط  ــــحـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـ
النظام الإيــرانــي. سنعمل بيدٍ على 
مـــنـــع إيــــــــران مــــن حــــيــــازة الــــنــــووي، 
وبــالــيــد الأخـــرى سندفع إلــى تفكّك 
الــنــظــام عــبــر وســائــل دبــلــومــاســيــة، 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، واقــ

وتكنولوجية وعسكرية معاً«.
ــار«، غـــادي  ــشــ ــزب »يــ ــا رئـــيـــس حــ ــ أمّـ
ــو مــــنــــافــــس جـــــدّي  ــ ــ أيـــــزنـــــكـــــوت، وهـ
لنتنياهو أيضاً، فوجّه انتقاداً حاداً 
الاتفاق،  خلفية  على  الحكومة  إلــى 
معتبراً أنه »بعد نحو ثلاث سنوات 
من إخفاق السابع من أكتوبر، وبعد 
وإنـــجـــازات عسكرية  باهظة  أثــمــان 
إسرائيل  تستيقظ  بالذكر،  جــديــرة 
هــــذا الــصــبــاح عــلــى اتـــفـــاق يتشكّل 
بعيداً من هنا وبعيداً عن المصلحة 
ــاف أيــزنــكــوت  ــ الإســرائــيــلــيــة«. وأضـ
أن »هــنــاك هــوّة واســعــة تفصل بين 
الـــوعـــود الـــفـــارغـــة بــالــنــصــر المــطــلــق 
وبــن هــذا الصباح«. ولفت إلــى أنه 
»إلى جانب شعور الإحباط، تنضمّ 
الحقيقة المستفزة القائلة إن رئيس 
الــحــكــومــة يــرفــض الــنــظــر مــبــاشــرة 
ــة بــصــدق  ــ ــابـ ــ ــى الـــجـــمـــهـــور والإجـ ــ إلـ
عن الأسئلة الصعبة. ومــرّة أخــرى، 
الاتفاق  إسرائيل  مواطنو  يكتشف 
ــب«. كــمــا  ــ ــانـ ــ ــر قــــــادة أجـ ــاريـ ــقـ عـــبـــر تـ
الــشــمــال  أيــزنــكــوت أن »ســكــان  رأى 
أمنهم  أن  الــصــبــاح  هـــذا  يكتشفون 
مشيراً  للتهديد«،  مــعــرّضــا  يـــزال  لا 
ــد، مـــرة  ــــجــ

َ
ــم ت إلـــــى أن صــرخــتــهــم لــ

أخرى، آذاناً مصغية لدى الحكومة، 
ــن نــتــركــهــم  »)أنــــنــــا( لــ مـــســـتـــدركـــا بـــــ

وحدهم«.
)الأخبار(

تصفه  مــا  على  بمحاسبته  وتــطــالــب 
»الـــــدولـــــة«، الـــتـــي بـــاتـــت،  بـــإفـــشـــالـــه لــــــ
بــســبــب ســيــاســاتــه، أســـيـــرة لــلــقــرارات 
الأميركية وتابعة لها، وفقدت قدرتها 
ــة،  ــاديـ ــيـ ــا الـــسـ ــ ــهـ ــ ــــراراتـ ــاذ قـ ــ ــــخـ ــلـــى اتـ عـ
لتكتفي والحال هذه بتنفيذ ما يُملى 

عليها من الحليف الأكبر.
ــا جــــــرى فـــشـــل شــخــصــي  ــ ــل مـ ــ لـــكـــن هـ
إسرائيلي  فشل  أم  نفسه،  لنتنياهو 
يتحمّل  نتنياهو  أن  شامل؟ صحيح 
 
ّ
مـــســـؤولـــيـــة الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، لــكــن
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ مـــــراجـــــعـــــة المـــــــواقـــــــف الإســ
ــحــــرب عـــلـــى إيـــــــران تــكــشــف  عــشــيــة الــ
المعارضة  فــمــواقــف  مختلفة؛  صـــورة 
والائــــــــــــتــــــــــــاف عــــــلــــــى حــــــــــــدّ ســــــــــــواء، 
وتـــــقـــــديـــــرات المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة 
العام  الــرأي  واستطلاعات  والأمنية، 
ــهــا أظـــهـــرت وقــتــذاك 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي، كــل

الحرب. وعليه،  تأييداً واسعاً لخيار 
فــــــــإن الــــفــــشــــل لــــــم يــــكــــن فــــشــــل رجــــل 
ــل مـــنـــظـــومـــة كـــامـــلـــة.  واحــــــــد، بــــل فـــشـ

ؤ إسرائيلي جماعي من »الهزيمة«:
ّ
تبر

فتنا
َ

ش
َ

أميركا ك

إيران تزيح عقبة أولى

المقاومة باقية... 

والصواريخ خارج 

التفاوض

بنية الاتفاق الحالي 

قابلة للارتداد السريع، 

 إخلال 
ّ
بحيث أن أي

أميركي سيعيد الأمور 

سريعاً إلى نقطة الصفر

المواجهة العسكرية 

حة للتكرار، وإن 
ّ

رش
ُ

م

لت حالياً إلى 
ّ

ح
ُ
كانت قد ر

أمد غير منظور

لم يجرؤ نتنياهو على 

 الاتفاق 
ّ

الوقوف ضد

الإيراني- الأميركي 

بشكل مباشر

يحيى دبوق

يعكس العويل الإسرائيلي المتواصل 
ــح لأن 

ّ
منذ ليل أول مــن أمـــس، والمــرش

ية 
ّ
الكل الحصيلة  انقشاع  مــع  يتزايد 

ــتـــي خــاضــتــهــا تــــل أبــيــب  لـــلـــحـــروب الـ
ــــاث المـــاضـــيـــة،  ــثـ ــ خــــــال الــــســــنــــوات الـ

وآخــرهــا الــحــرب عــلــى إيــــران، شــعــوراً 
الـــحـــرب  إن  إذ  بـــالانـــكـــشـــاف،  عــمــيــقــا 
الأخيرة أعادت إسرائيل إلى حجمها 
الــطــبــيــعــي، بــاعــتــبــارهــا كــيــانــا تــابــعــا 
للإرادة الأميركية، عسكرياً وسياسياً 
ــا اضـــــطـــــرّت  ــنــــدمــ ــعــ ــا؛ فــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
حساباتها  بفعل  المــتــحــدة،  الـــولايـــات 

الخاصة وضيق خياراتها، إلى وضع 
سقف لطموحات حليفتها ولقدرتها 
أبيب على  انكشفت تل  المناورة،  على 
ــص 

ّ
ــقــل

َ
ــا إن ت ــرّدة. ومــ ــ ــجـ ــ ـ

ُ
حــقــيــقــتــهــا الم

الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لإســـرائـــيـــل فـــي هــذا 
البنيوي  العجز  ظهر  حتى  الــســيــاق، 
لدى الأخيرة بلا تجميل، وذلك خلافاً 
لفائض القوة الذي كانت تستعرضه، 
ع إلى 

ّ
والـــذي دفــع بها إلــى حــدّ التطل

قـــيـــام »إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى«، وفــــق ما 
تحدّث به زعماؤها.

 الــوقــائــع الــدرامــيــة الــتــي أعقبت 
ّ

ولــعــل
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــيــ ــداف الــــضــــاحــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
لبيروت، أول من أمــس، وفــي مقدّمها 
إلى  التي أفضت  التهديدات الإيرانية 
تــســريــع فــــرض وقــــف شـــامـــل لإطـــاق 
النار في لبنان تمهيداً لتوقيع مذكّرة 
تقدّم  الإيــرانــيــة،   - الأميركية  التفاهم 
 إضافياً على صحّة ذلك التقدير، 

ً
دليلا

محاولة  الإسرائيلية  الــغــارة  بــدت  إذ 
يائسة لانــتــزاع هامش مــنــاورة أخير 
 - التصعيد  بــاب  إقفال واشنطن  قبل 
تمهيداً للتفاهم مع طهران -. غير أن 
لم تفشل فحسب، بل  »المقامرة«  هــذه 
الــوصــايــة الأمــيــركــيــة  ســرّعــت تثبيت 
على الــقــرار الإســرائــيــلــي أيــضــا. وتلك 

وإجهاضه في مهده.
ــــف الــنــائــب  ــذا الـــســـيـــاق، وصـ ــ ــــي هـ وفـ
الإيراني، محمد رضا  للرئيس  الأول 
عــــارف، تــوقــيــع مــذكّــرة الــتــفــاهــم بأنه 

إيران ترى أنها حصلت على اتفاق افضل من اتفاق 2015 )غيتي(

إسرائيل والولايات المتحدة خسرتا جولة من صراع لم ينتهِ بعد )أ ف ب(

نتنياهو: علينا التعامل مع ترامب بحكمة! )من الويب(

مـــجـــرّد »خـــطـــوة أولـــــــى«، مــعــتــبــراً أن 
الأثقل والأصــعــب« تكمن في  »المهمّة 
الــتــوصــل إلــى الاتــفــاق النهائي الــذي 
تفاصيله  على  الطرفان  سيتفاوض 

حفلة تراشق مسؤوليات مفتوحة

رت سكاكينه
ُ
خاب نتنياهو... فكث

حقيقة لا يغيّر كثيراً فيها ما إذا كانت 
ــات المــتــحــدة شــريــكــة فـــي قـــرار  الــــولايــ
بمراقبته  اكتفت  أنــهــا  أو  »المــغــامــرة« 

قبل التنصّل منه، مع ثبوت فشله.
 انـــكـــشـــاف هــــذا الــعــجــز لا يعني 

ّ
لـــكـــن

الإقــــرار بــه داخـــل إســرائــيــل، بــل يبدو 
أ من آلية التعامل 

ّ
الإنكار جزءاً لا يتجز

مــعــه. ذلــك أن الاعــتــراف بــأن إسرائيل 
مــن قدرتها على  تفقد جــزءاً أساسياً 
الفعل بمجرّد غياب الغطاء الأميركي، 
ــدو أشـــــــدّ وطـــــــأة عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور  ــبــ يــ
ــكــــرة الـــعـــجـــز عــن  ــلــــي مــــن فــ ــيــ الإســــرائــ
»الــنــصــر«. ومــن هنا، تترافق  تحقيق 
الــتــذمّــر الإســرائــيــلــيــة الحالية  مــوجــة 
مع حملة واسعة لتقاذف المسؤوليات 
ومـــحـــاولـــة إلــصــاقــهــا بــمــن يُـــزعـــم أنــه 
ــة، أي بــنــيــامــن  ــارثـ ــكـ تــســبّــب بـــهـــذه الـ
الاتــهــام  ســهــام  توجّهت  إذ  نتنياهو، 
نحو هــذا الأخــيــر، مــن قِبل المعارضة 
ــانـــب أطـــــــراف داخــــــل ائــتــافــه  ــن جـ ــ ومـ
الــحــاكــم أيـــضـــا، فــيــمــا تــســعــى النخب 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــــامـــــيـــــة صـــاحـــبـــة 
الــتــأثــيــر إلـــى تــقــديــم رئــيــس الحكومة 
ــآل الــــذي  ــ ــ ــع ثـــمـــن المـ ــ ــ ـ

َ
ــداء دف ــ ــ كـــكـــبـــش فـ

وصــلــت إلــيــه إســرائــيــل. وتــصــبّ هــذه 
الأوساط النقد اللاذع على نتنياهو، 

»بــنــد لــبــنــان« الـــوارد  عــدم التزامها بـــ
ــــة مــن  ــديّـ ــ ــــاوف جـ ــــخـ ــــي الــــتــــفــــاهــــم، مـ فـ
مـــحـــاولات تـــل أبـــيـــب تــفــخــيــخ المــســار 
واشنطن وطهران،  بين  الدبلوماسي 

عــلــى أن مـــفـــردات مـــن مــثــل »الــفــشــل« 
و»الإذلال« و»الكارثة الاستراتيجية« 
ــة الــــكــــبــــرى«، وغـــيـــرهـــا  ــاســ ــكــ ــتــ و»الانــ
مــــن الـــتـــعـــبـــيـــرات الــــتــــي تـــطـــغـــى عــلــى 
الإعــــام الإســرائــيــلــي الـــيـــوم، لا تعبّر 
ــراءة مــوضــوعــيــة لنتائج  ــ فــقــط عـــن قـ
الــحــرب، بل أيضاً عن سمة نرجسية 
ــة لــلــشــخــصــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  مــــازمــ
ــيــهــا الـــفـــردي والــجــمــاعــي، إذ إن 

ّ
بــشــق

تضخيم  إلــى  تميل  الشخصية  هــذه 
انــتــصــاراتــهــا حــتــى حـــدود الأســطــرة، 
كــمــا تــمــيــل فـــي المــقــابــل إلــــى المــبــالــغــة 
بما  تقدير هزائمها وخسائرها،  في 
الفعلية  وتــداعــيــاتــهــا  وزنـــهـــا  يــفــوق 

على أرض الواقع.
من  التقليل  المــقــاربــة  هـــذه  تعني  ولا 
ــلــــيــــة، أو  ــارة الإســــرائــــيــ ــســ ــخــ ــم الــ حـــجـ
بسهولة،  تــجــاوزهــا  بإمكانية  الــقــول 
تماماً كما لا يمكن الادّعاء أن خصوم 
ــراً نـــهـــائـــيـــا  ــ ــــصـ ــــقــــوا نـ

ّ
ــل حــــق ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

ومُطلقاً؛ فإسرائيل والولايات المتحدة 
خـــســـرتـــا بـــالـــفـــعـــل، لــكــنــهــمــا خــســرتــا 
جولة من صراع لم ينتهِ بعد. صحيح 
عميقة  تداعيات  الأخــيــرة  للجولة  أن 
على موازين القوى في المنطقة بدأت 
حة للازدياد 

ّ
ظهر بالفعل وهي مرش

َ
ت

في المرحلة المقبلة، إلا أن الصراع ما 
زال مفتوحاً على احتمالات متعدّدة، 
في حين ستبقى الفرص والتهديدات 
ــراف. كــمــا أن  ــ قــائــمــة أمـــام جميع الأطـ
حة للتكرار، 

ّ
المواجهة العسكرية مرش

وإن كــانــت قــد رُحّــلــت حالياً إلــى أمد 
غــيــر مـــنـــظـــور، ومــــســــارات أخـــــرى قد 

خلال مهلة الـــ60 يوماً. وأشــار عارف 
الـــتـــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــعـــقـــبـــة الأسـ إلـــــــى أن 
تــقــف أمـــــام ذلــــك المـــســـار هـــي الــكــيــان 
نفسه  الوقت  في  معرباً  الإسرائيلي، 
عـــن أمــلــه فـــي أن تــفــضــي الــتــفــاهــمــات 
الظالمة  العقوبات  »رفــع  إلــى  الجارية 

والتوصّل إلى اتفاق مستدام«.
مـــؤتـــمـــر  أول  ــــي  فــ بــــقــــائــــي،  وشـــــــــــدّد 
صحافي له بعد إعلان الاتفاق، على 
أن إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي لــبــنــان يــشــكّــل 
جزءاً لا يتجزأ من التفاهم. ولفت إلى 
ــرّات في  أن »اســـم لبنان ورد ثــاث مـ
نــص مــذكــرة الــتــفــاهــم، مــع التشديد 
على ضرورة صون السيادة الوطنية 
لهذا البلد ووحدة أراضيه«، معتبراً 
ــوح نـــظـــرة  ــ ــــوضـ أن ذلــــــك »يـــعـــكـــس بـ
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة إلــــى لــبــنــان 

بوصفه بلداً كبيراً ومحورياً«.
ــالــــة  فــــــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، نـــــشـــــرت وكــ
»تـــســـنـــيـــم«، الـــقـــريـــبـــة مــــن »الــــحــــرس 
ــديـــات«  ــعـ ــن »تـ  عــ

ً
ــــوري«، روايـــــــــة ــثــ ــ ــ ال

دخـــلـــت عــلــى نــــصّ مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
ُ
أ

ــرة«، وأفــضــت  ــيــ فـــي »الــلــحــظــات الأخــ
إلــى الــتــوصّــل إلــى الاتــفــاق بصيغته 

النهائية.
وبحسب الوكالة، فإن أحد أبــرز تلك 
ل فــي إضــافــة عبارة 

ّ
الــتــعــديــات تمث

ــرام  ــ ــتـ ــ ــان واحـ ــنـ ــبـ ــادة لـ ــ ــيـ ــ ــــان سـ ــمـ ــ »ضـ
وحــــــدة أراضـــــيـــــه« إلـــــى الـــبـــنـــد الأول 
الأميركي،  الرئيس  وإن  المــذكــرة،  مــن 
دونــالــد تــرامــب، كــان يــعــارض إدراج 
هذه العبارة قبل أن يُوافق عليها في 
نهاية المطاف. كما تحدّثت »تسنيم« 
عن تعديل آخر شمل البند الخامس، 
قضى بإضافة عبارة »إدارة خدمات 
الملاحة في مضيق هرمز« من جانب 
ــــع ذلــــك،  ــران وســلــطــنــة عُــــمــــان. ومـ إيـــــ
استيفاء رسوم  أن  الوكالة  أوضحت 
ــر مــضــيــق  ــبـ ــرة عـ ــعــــابــ ــن الــ ــفـ ــــن الـــسـ مـ
ــق لمـــدة 60 يـــومـــا، على 

ّ
هــرمــز ســيُــعــل

إلــى تقاضي  إيـــران بعدها  تــعــود  أن 
بدل الخدمات من السفن المارّة. وكان 
ــــان الاتــــفــــاق،  ــ قـــــال فــــانــــس، عـــقـــب إعـ
إن »الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل لا تـــزال 
لكنه شــدّد،  حسم بعد«، 

ُ
ت عالقة ولــم 

الوقت نفسه، على ضــرورة بقاء  في 
مــضــيــق هـــرمـــز مــفــتــوحــا عــلــى المـــدى 
أيّ رســـوم  فــــرض  مـــن دون  الـــطـــويـــل 
ــح فـــي مــقــابــلــة مع  عـــبـــور. لــكــنــه أوضــ
شبكة »ســـي بــي إس« الأمــيــركــيــة أن 

»إيران قد تحصل على تمويل لإعادة 
الإعــمــار بقيمة 300 مليار دولار من 

دول الخليج«.
ــراءات الإيـــرانـــيـــة لمـــا جـــرى،  ــ ــقـ ــ وفــــي الـ
اعــــتــــبــــرت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــرســمــيــة 
ــه أمــــس،  ــرتـ ــر نـــشـ ــريـ ــقـ »إرنـــــــــــا«، فــــي تـ
ـــل ســقــوطــا 

ّ
أن مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم تـــمـــث

ــيـــر  لـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو »الاســــــــتــــــــســــــــام غـ
»الضغط  لسياسة   

ً
وفشلا المشروط« 

واشنطن  انتهجتها  الــتــي  الأقــصــى« 
إطـــــــار  أن  ــــت  ــبـ ــ ــتـ ــ وكـ طــــــــهــــــــران.  ضـــــــــدّ 
عــيــدت صياغته 

ُ
أ المقبلة  المــفــاوضــات 

عــلــى أســـاس الــوقــائــع الــجــديــدة التي 
فرضتها الحرب، ومن بينها الحفاظ 
على مــوقــع مــحــور المــقــاومــة وإخـــراج 
ــقـــدرات الــصــاروخــيــة الإيــرانــيــة من  الـ

جدول التفاوض.
ورأت الوكالة أن الضمانة الأساسية 
لهذا التفاهم هي قــوة إيــران نفسها، 
 أن »تجربة السنوات الماضية 

ً
مضيفة

ــة-  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ومـــــــا راكــــمــــتــــه الــــعــــاقــــة الإيـ
ــات، أظـــهـــرت أن  الأمــيــركــيــة مـــن خـــافـ
 

ّ
الاتفاقات لا تصبح قابلة للتنفيذ إل
القوة.  إلــى رصيد من  عندما تستند 
ــب كـــهـــذا، لا يكفي 

ّ
وفـــي مــشــهــد مــتــقــل

نصّ التفاهم وحده لضمان التنفيذ، 
بـــل إن الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم هـــو مــيــزان 
ــه الــــحــــرب، ودفـــع  ــرزتــ الـــقـــوة الـــــذي أفــ
الــطــرف المــقــابــل إلـــى قــبــول الــتــزامــات 

محددة«.
ومن جهتها، تحدّثت وكالة »فارس« 
ــم الـــحـــالـــي  ــاهـ ــفـ ــتـ عــــن الـــــفـــــارق بــــن الـ
والاتـــفـــاق الـــنـــووي المــبــرم عـــام 2015، 
 أن »إيـــــران فــي ذلـــك الاتــفــاق 

ً
مــعــتــبــرة

ــدّمـــت تــــنــــازلات نـــقـــداً مــقــابــل وعـــود  قـ
ــذ«، فــي حــن أنــهــا في 

ّ
ــنــف

ُ
مــؤجّــلــة لــم ت

»لا تخسر شيئاً  الــجــديــدة  الــصــيــغــة 
ذلك،  مع  الوكالة.  بحسب  جوهرياً«، 
حذرت »فارس« من أن »بنية الاتفاق 
الـــحـــالـــي قـــابـــلـــة لـــــارتـــــداد الـــســـريـــع، 
بحيث أن أيّ إخــال أميركي سيعيد 
الأمــور سريعاً إلى نقطة الصفر، ولا 
سيما أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً 
يــبــقــى، بــحــســب هـــذا الـــتـــصـــوّر، رهــنــا 
ــر وســلــوكــه )...(  بـــــإرادة الـــطـــرف الآخــ
 إلى حين 

ً
 الحكم النهائي مؤجّلا

ّ
يظل

نشر النص الكامل للاتفاق، باعتبار 
ــقــــة وحــــدهــــا  ــيــ الــــدقــ ــات  ــاغــ ــيــ الــــصــ أن 
 طــرف 

ّ
ستكشف حـــدود مــا ربــحــه كـــل

وما اضطرّ إلى التنازل عنه«.

تـــكـــون أكـــثـــر صــعــوبــة وتـــعـــقـــيـــداً. مع 
لإثبات  الحالية  النتيجة  تكفي  ذلــك، 
الانتصار  أن  أســاســيــة، وهــي  حقيقة 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ عــلــى إســـرائـــيـــل والـ
ممكن، وإن كان يلقي على المنتصرين 
ــيـــات كـــبـــيـــرة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  مـــســـؤولـ

إنجازهم.
 لا مــنــاص 

ْ
ـــحـــصّـــلـــة، يــتــأكّــد أن

ُ
فـــي الم

ــــى حــجــمــهــا  ــل إلــ ــيــ ــرائــ مــــن عـــــــودة إســ
ما تباينت توجّهاتها مع 

ّ
الطبيعي كل

ولا  أميركا،  الأكبر  توجّهات حليفها 
الأخــيــرة، لضيق  سيما حــن تضطرّ 
خــيــاراتــهــا، إلــــى تــغــلــيــب حــســابــاتــهــا 
ــره، هـــنـــا، أن  ــ الـــخـــاصـــة. والـــجـــديـــر ذكــ
ــارات الأمــــيــــركــــيــــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ضـــيـــق الـ
الــحــالــة الــراهــنــة، لــم يــكــن نــتــاج رغبة 
ــلــت  إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــتــصــعــيــد قــوبِ
بــالمــنــع، بــل ثــمــرة مــبــاشــرة للضغوط 
الـــتـــي فــرضــتــهــا إيـــــــران وحـــلـــفـــاؤهـــا، 
في  المتحدة  الولايات  أوصلت  والتي 
نــهــايــة المـــطـــاف إلــــى قــنــاعــة بحتمية 
ظهرت  حــن  فــي  الإقليمية،  التسوية 
إسرائيل غير قــادرة على المــبــادرة أو 
استراتيجية  مواجهة  في  الاستمرار 
كبرى من دون الأميركيين. ومن هذه 
الــــزاويــــة أيـــضـــا، يــمــكــن فــهــم طبيعة 
الحرب التي دارت رُحاها في مختلف 
الساحات؛ فهي كانت، في جوهرها، 
حرباً أميركية أولًا وإسرائيلية ثانياً. 
ــمــنــى بها 

ُ
ت فــــإن أيّ هــزيــمــة  ولــــذلــــك، 

إســرائــيــل فــي أيٍّ مــن هـــذه الــســاحــات 
هــــــــي، فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، هـــزيـــمـــة 

للمشروع الأميركي.

طهران - محمد خواجوئي

ــام  ــمـ ــد يـــــــومٍ واحـــــــد مــــن إعـــــــان إتـ ــعـ بـ
إيــران والــولايــات  التفاهم بين  مذكرة 
المتحدة، والذي قوبل بترحيب واسع 
عــلــى المــســتــويَــن الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
فـــي مــقــابــل قـــلـــقٍ واضـــــح فـــي الــكــیــان 
الإســرائــيــلــي، وصــفــت إيــــران الإعـــان 
إلى   

ً
الأولــــى«، مشيرة »الــخــطــوة  بأنه 

في  لة 
ّ
والمتمث الأصعب«،  »المرحلة  أن 

إلى  التوصّل  إلى  الرامية  المفاوضات 
»الاتـــفـــاق الــنــهــائــي«، والــتــي يُفترض 
أن تنطلق بعد توقيع المذكرة الأوّلية 

الجمعة المقبل، لم تبدأ بعد.
ع نائب الرئيس الأميركي، 

ّ
وفيما توق

فـــانـــس، أن يــحــضــر رئــيــس  جـــي دي 
ــريـــق الـــتـــفـــاوض  الـــبـــرلمـــان ورئــــيــــس فـ
ــر قـــالـــيـــبـــاف،  ــاقــ ــي، مـــحـــمـــد بــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
ووزيــــر الــخــارجــيــة، عــبــاس عــراقــجــي، 
مــراســم الــتــوقــيــع فــي جــنــيــف، أوضــح 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدث 
أن  بقائي، أمس،  الإيرانية، إسماعيل 
ع المذكرة 

ّ
هوية الشخص الذي سيوق

حسم بعد، 
ُ
من الجانب الإيــرانــي لم ت

مشيراً إلــى أن الــقــرار فــي هــذا الشأن 
خذ لاحقاً.

ّ
سيُت

ــنــــص الـــرســـمـــي  ــــب نـــشـــر الــ
ّ
ــع تــــرق ــ ومــ

لمذكرة التفاهم بالتزامن مع توقيعها، 
ــة، وفــقــا  ــريـــضـ ــعـ تــشــيــر خـــطـــوطـــهـــا الـ
لتصريحات مسؤولي الجانبَين، إلى 
أن الاتــفــاق يــرتــكــز عــلــى إعـــان إنــهــاء 
الــــحــــرب فــــي »جـــمـــیـــع الـــجـــبـــهـــات بــمــا 

فیها لبنان«، مع التزام إيران بإعادة 
التزام  مقابل  في  فتح مضيق هرمز، 
أمــيــركــي بــرفــع الــحــصــار الــبــحــري عن 
توقيع  يفتح  كما  الإيــرانــيــة.  المــوانــئ 
المـــذكّـــرة مــهــلــة 60 يــومــا يــدخــل فيها 
الطرفان في مفاوضات مباشرة حول 

البرنامج النووي ورفع العقوبات.
ــــن 

َ
هــــــكــــــذا، يــــنــــقــــل الــــتــــفــــاهــــم الــــطــــرف

ــــدان الـــعـــســـكـــري إلـــــى المـــربّـــع  ــيـ ــ ــن المـ مــ
ــلـــومـــاســـي، مـــعـــيـــداً إيـــاهـــمـــا إلـــى  الـــدبـ
أجواء المفاوضات التي سبقت اندلاع 
الحرب في 28 شباط الماضي. إلا أنه 
يُتوقع  المرتقبة،  المــفــاوضــات  بــدء  مــع 
أن تـــعـــود الــــخــــافــــات الــعــمــيــقــة إلـــى 
الـــواجـــهـــة، لا ســيــمــا حــــول تــفــاصــيــل 
 

ّ
ــنـــووي الإيــــرانــــي ومــلــف الــبــرنــامــج الـ

مخزونات اليورانيوم المخصّب المثير 
ــك، تــفــرض  ــ ــــي مــــــــوازاة ذلــ لـــلـــجـــدل. وفـ
الـــهـــواجـــس الإقــلــيــمــيــة ظــالــهــا على 
ــفـــاق؛ إذ يُــثــيــر تــســريــب إســرائــيــل  الاتـ
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حسين إبراهيم

زبــيــغــنــيــو  ــى  ــ ــ إلـ ــــنــــســــب  يُ رأي  ثــــمّــــة 
ــبــــراء  ــكـــي، أحـــــــد كــــبــــار خــ ــنـــسـ ــريـــجـ بـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــيـ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
المتحدة وإيــران  الــولايــات  بــأن  يفيد 
مــــــــنــــــــذورتــــــــان، بــــحــــكــــم الـــــــضـــــــرورة 
المــتــبــادلــة، لــلــتــوصّــل إلــــى تــرتــيــبــات 
بــيــنــهــمــا، وأن الــعــداء الــطــويــل الأمــد 
تــلــك  ــي  ــأتــ تــ  

ْ
أن ــا.  ــعــ مــ بـــهـــمـــا  مُـــــضِـــــرّ 

القومي  الأمن  ة من مستشار  النبوء
جيمي  الأســبــق،  الأمــيــركــي  للرئيس 
كــارتــر، لــيــس أمـــراً عــابــراً. فــهــو الــذي 
ــة الــرهــائــن في  عــايــش عـــن كــثــب أزمــ
ــة فـــــي طــــهــــران  ــيــ ــركــ ــيــ ــــارة الأمــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
ــقــــب الــــــثــــــورة الإســـــامـــــيـــــة، وكـــــان  عــ
مـــن المـــؤيّـــديـــن لــلــمــحــاولــة الــفــاشــلــة 
لــتــحــريــرهــم عــبــر عــمــلــيــة كــومــانــدوز 
سُــمّــيــت »مــخــلــب الـــنـــســـر«، وانــتــهــت 
عـــدد  بـــحـــيـــاة  بـــكـــارثـــة جــــوّيــــة أودت 
نيسان  في  الأميركيين،  الجنود  من 
فاتحة  كــانــت  المــحــاولــة  هـــذه   .1980
لــعــهــد طـــويـــل مــــن الــــعــــداء المــســتــمــرّ 
منذ أكثر من 46 عاماً. عداءٌ يشارف 
ماً، للمرّة 

ّ
اليوم على أن يصبح مُنظ

الأولى منذ ذلك الوقت، مع التوصّل 
تمهّد  أن  يُنتظر  تفاهم  مــذكّــرة  إلــى 

لاتفاق نهائي.
اك أحــد خبراء 

ّ
مُــذ بريجنسكي صــار 

قة بإيران؛ 
ّ
تعل

ُ
السياسة الأميركية الم

ر فــي ثــاثــة مــن كتبه هــي: 
ّ
ــذ وهـــو حـ

»رقعة الشطرنج الكبرى«، و«الرؤية 
الاســتــراتــيــجــيــة«، و«فــرصــة ثــانــيــة«، 

ــا فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــــــدراســــــات  ــمــ كــ
 حــــرب ضــدّ 

ّ
الـــتـــي نـــشـــرهـــا، مـــن شــــن

الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، وتــحــديــداً 
بدفع من إسرائيل. كما كان من أشد 
المــتــحــمّــســن لــاتــفــاق الـــنـــووي الــذي 
ــع عام 2015، واعتبر أن أيّ بحث 

ّ
وُق

ــن بـــديـــل لـــهـــذا الاتـــــفـــــاق، ســيــكــون  عــ
ــيــــاســــة تـــدمـــيـــر ذاتــــــي«  بـــمـــثـــابـــة »ســ

بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
عندما مات الرجل عام 2017، لم يكن 
ترامب قد ألغى بعد الاتفاق المذكور، 
الانــتــخــابــيــة  حــمــاتــه  فـــي  دأب  وإن 
 
ّ
لكن بإلغائه.  التهديد  على  وقــتــذاك 
ترامب، سواءٌ عن قناعة أو استجابة 
لضغوط إسرائيل، وضع نفسه على 
ر 

ّ
طريق الوقوع في الأخطاء التي حذ

مــنــهــا بــريــجــنــســكــي، لــيــكــتــشــف، بعد 
ين مع إيران )12 يوماً 

َ
حربَين قصيرت

في حزيران 2025، و39 يوماً اعتباراً 
الصدام  أن  آذار 2026(  مــن  الأول  مــن 

ريم هاني

بــالــنــســبــة إلـــى الــكــثــيــر مــن المــراقــبــن، فـــإن »الــجــمــهــور« 
الأكـــثـــر أهــمــيــة لــلــحــرب الأمــيــركــيــة- الإســرائــيــلــيــة على 
إيران، لم يكن في واشنطن أو تل أبيب أو طهران حتى، 
بل في بكين وموسكو، اللتين شهدتا عرضاً »موسّعاً« 
للقدرات العسكرية الأميركية، والطريقة التي قد تقاتل 
بها الولايات المتحدة، يوماً ما، في مواجهة أيّ تهديد 
تــحــديــداً، يشير  بــالــصــن  ــق 

ّ
يــتــعــل مــا  مستقبلي. وفـــي 

»مجلس العلاقات الخارجية« إلى أن الحرب على إيران 
رؤيــة  على  الــقــدرة  الصينيين  الاستراتيجيين  منحت 
»الــفــجــوة« بــن الــنــتــائــج الــعــســكــريــة مــن جــهــة، والآثـــار 
»في  واشنطن  قد تخوضها  حــرب  لأيّ  الاستراتيجية 
منطقتهم«، مــن جهة أخـــرى، وهــو مــا ســيــأخــذه، على 
الأغلب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الاعتبار، 

عندما يصوغ الاستراتيجيات القادمة لبلاده.
ــران، بــأيّ  ويــــدرك هــــؤلاء أيــضــا، أنـــه فــيــمــا لا يــمــكــن لإيـــ
حدة، 

ّ
شكل، أن تكسب حرباً تقليدية ضدّ الولايات المت

، بل اكتفت 
ً
« لفعل ذلك أصلا

ً
إلا أنها لم تكن »مضطرّة

والبقاء  التكاليف،  ورفــع  الــوقــت،  باستنزاف  ببساطة 
»صراع إقليمي«  على قيد الحياة، ثمّ تحويل ما بدأ كـ

إلـــى »صــدمــة اقــتــصــاديــة«. وهــكــذا، 
تحوّلت الحرب الإيرانية، بالنسبة 
ــو أشــــبــــه  ــ ــ ــا هـ ــ ــ ــــن، إلـــــــــى مـ ــكــ ــ إلـــــــــى بــ
»دراسة حال« لما ينبغي أن تبدو  بـ

عليه »حرب المجالات المتعددة«.
ــه، لــطــالمــا  ــفـــسـ ــا لـــلـــمـــصـــدر نـ ــقـ ــبـ وطـ
ـــطـــون الــعــســكــريــون 

ّ
تـــصـــوّر المـــخـــط

أيّ  مــــع  الـــتـــعـــامـــل  أن  ــيـــون  ــيـــركـ الأمـ
ــــدث »طــــــــارئ« فــــي تــــايــــوان عــلــى  حـ
ــاع،  ــ ــدفـ ــ ــزو والـ ــغــ أنـــــه ســـبـــاق بــــن الــ
يرتكز في نهاية المطاف على مدى 
قــدرة تــايــوان على منع الصين من 
تـــحـــقـــيـــق نـــصـــر عـــســـكـــري ســـريـــع، 

وكــســب الــوقــت الــــازم كــي تــتــجــاوز الـــولايـــات المتحدة 
عــائــق المــســافــات الــشــاســعــة وتــدفــع بــقــواتــهــا إلـــى غــرب 

المحيط الهادئ.
عــلــى أنـــه إلـــى جــانــب أن الــنــظــريــة المـــشـــار إلــيــهــا تغفل 
أكبر  أهمية  تــولــي  والــتــي  ببكين،  الــخــاصــة«  »العقيدة 
ــتــــصــــادي والــعــمــلــيــاتــي  بــكــثــيــر لــتــعــطــيــل الـــنـــظـــام الاقــ
للخصم بــــدلًا مــن هــزيــمــة جــيــشــه بــشــكــل مــبــاشــر، فــإن 
الاســتــنــتــاجــات الــتــي يــمــكــن لــلــصــن اســتــخــاصــهــا من 
الحرب الإيرانية، تبدو، بدورها، واضحة، ومفادها أنه 
إلــى تحقيق نصر استراتيجي حاسم، طالما  لا حاجة 
أنك قادر على التسبّب بضغوط اقتصادية وسياسية 
كافية لتقييد عملية صنع القرار في الولايات المتحدة. 
 
ّ
إلــى شن ولا تحتاج الصين، في مثل هــذا السيناريو، 

غزو برمائي واسع النطاق لتايوان، بل يمكنها الاكتفاء 
تــشــمــل الحظر  الــطــبــقــات  مــتــعــدّدة  بحملة »إخـــضـــاع« 
الــبــحــري والــتــعــطــيــل الــســيــبــرانــي والـــضـــغـــوط المــالــيــة 
والــعــمــل الــعــســكــري الانــتــقــائــي، وذلـــك بــهــدف ممارسة 
الإقليميين،  وحلفائها  تايبيه  على  تراكمية  ضــغــوط 

وعلى واشنطن.
ــطــت الـــحـــرب مـــع إيـــــران الـــضـــوء عــلــى نقطة 

ّ
كـــذلـــك، ســل

ضعف أميركية إضافية مرتبطة بسيناريوات الحرب 
السنوات الماضية واضحة  تــايــوان، كانت طــوال  حــول 
المحدودة  الــقــدرات  وهــي  فقط:  النظرية«  »الناحية  من 
وتكاليف الجاهزية. إذ راقبت بكين، واشنطن، بتمعّن 
ــــي تــنــفــق ذخـــائـــرهـــا الـــدقـــيـــقـــة وتــســتــنــزف  أخــــيــــراً، وهـ
دفــاعــاتــهــا الــجــويــة وأصــولــهــا الــبــحــريــة، أو على الأقــل 
»تــقــيّــدهــا« فـــي حـــرب فـــي الـــشـــرق الأوســـــط؛ وفـــي حــال 
خلص تقييم الصين للحرب الإيرانية إلى أن الولايات 
ي 

َ
عاليت قتال  ي 

َ
على جبهت للحفاظ  المتحدة ستعاني 

الكثافة في وقت واحد، أو للتعافي سريعاً من استنزاف 
قدراتها، فإن مصداقية الالتزامات الأميركية في آسيا 

ستتراجع تلقائياً.
وممّا لا شكّ فيه أيضاً، طبقاً لأصحاب الرأي المتقدّم، أن 
الصين ستلاحظ أن الوقت كان »بعداً آخر« يجب أخذه 
فــي الاعــتــبــار خـــال الــحــرب الأخـــيـــرة؛ إذ لــم تــكــن إدارة 
ــه، فــي حــن أظــهــرت مــجــريــات  ــ تــرامــب مــســتــعــدة لإدارتــ
المعركة مدى سرعة انتشار الآثار الاقتصادية وصعوبة 
ز من جاذبية الاستراتيجيات 

ّ
احتوائها، وهو ما »عــز

اقتصادية  تكاليف  أوراق ضغط وتفرض  التي تخلق 
ــذا الــســيــنــاريــو، فــإن  ــــة«. وفــــي مــثــل هــ ــــوريـ هــيــكــلــيــة وفـ
ــات المـــتـــحـــدة لـــم يــعُــد  ــــذي ســـيـــواجـــه الــــولايــ الـــتـــحـــدّي الـ
يقتصر على ضرورة أن تكون »الاستجابة العسكرية 
ســريــعــة«، بــل بـــات يــمــتــدّ إلـــى إدارة ســرعــة الــتــداعــيــات 
الاقتصادية والسياسية المتتالية في الداخل والخارج.
اع 

ّ
بناءً على ما تقدّم، تحوّل السؤال المطروح على صن

الــســيــاســات فـــي واشــنــطــن مـــن مـــا إذا كــــان فـــي إمــكــان 
ــايـــوان، إلـــى ما  بــادهــم كــســب صــــراع عــســكــري حـــول تـ
متعددة  تحمّل مواجهة مطوّلة  مقدورها  في  كــان  إذا 
المجالات، تكون فيها الاضطرابات الاقتصادية، وعدم 
ــد، والـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة  ــوريـ ــتـ اســـتـــقـــرار ســـاســـل الـ
المحلية حاسمة، تماماً مثلها مثل النتائج العسكرية. 
 

ّ
ــــدروس مـــع مــــرور كــل وفـــي حـــن »تــســتــخــلــص بــكــن الــ
يــوم، يبقى هنالك ســؤال آخــر، يتمثل في ما إذا كانت 
واشنطن ستستدرك هذه الخلاصات قبل فوات الأوان«.
ولروسيا، كذلك، دروسها الخاصة من الحرب، لا سيما 
تــزال  لا  الأوكــرانــيــة  الجبهة  الخاصة على  وأن حربها 
ــــدروس، طبقاً لتقرير نشره  الـ تــلــك  مــســتــمــرة. وتــشــمــل 
»المــجــلــس الــروســي لــلــشــؤون الــدولــيــة«، أن »الــتــنــازلات 
حــيــال الـــولايـــات المــتــحــدة لا تـــجـــدي«؛ إذ إن المــراقــبــن 
الـــروس تــابــعــوا كيف قــدّمــت إيــران 
تنازلات في عدة مناسبات، أبرزها 
الــقــبــول، بــمــوجــب الاتــفــاق الــنــووي 
قـــيـــود كــبــيــرة  بـــفـــرض  لـــعـــام 2015، 
ــنــــووي مــقــابــل  عـــلـــى بــرنــامــجــهــا الــ
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات. ومـــــع ذلــــــك، بــعــد 
مرور ثلاث سنوات فقط، انسحبت 
إدارة تــرامــب مــن جــانــب واحـــد من 
الاتــفــاق وفــرضــت مــطــالــب جــديــدة، 
فــيــمــا فــشــلــت الــتــنــازلات الإيــرانــيــة، 
ــــاف، فــــي تــخــفــيــف  ــــطـ ــي نـــهـــايـــة المـ فــ
الضغوط الأميركية الطويلة المدى.

للمصدر نفسه،  ذلــك، طبقاً  ويــبــرّر 
ظهره روسيا في المفاوضات، 

ُ
الموقف »الصلب« الذي ت

ورفــضــهــا الــســعــي إلـــى الــســام بـــأيّ »ثـــمـــن«، والمــدفــوع 
باعتقادها أن تقديم التنازلات غالباً ما يمهّد الطريق 
لطلب المزيد منها، وهو ما جاءت »التجربة الإيرانية« 
الغربية  الاستراتيجية  أن  ذلـــك،  إلــى  يُــضــاف  زه. 

ّ
ــعــز

ُ
لــت

«، لا 
ّ

إزاء إيران كشفت أن »الانفراجات« لا تعني »الحل
بات« الغربية المستمرّة، الأمر الذي 

ّ
 »التقل

ّ
سيما في ظل

العقوبات  يدفع بموسكو إلى الاستعداد للتعامل مع 
بالسنوات«.  لا  بالعقود  »تقاس  طويلة،  لمــدة  الغربية 
وينطبق ما تقدّم أيضاً على البُعد العسكري، باعتبار 
 أي هدوء في الأعمال العدائية في أوكرانيا أو في أي 

ّ
أن

»أزمة  مكان آخر، سيكون مجرّد تمهيد على الأرجح لـ
عسكرية قادمة«.

وينسحب عدم الثقة المشار إليه على التهديدات التي 
 بــقــادة 

ً
ــروس، أســــوة يمكن أن يــواجــهــهــا المــســؤولــون الــ

دول أخــــرى مـــن مــثــل إيـــــران وفـــنـــزويـــا، لا ســيــمــا وأن 
اغتيال  محاولات  بالفعل،  شهدت،  الروسية  الأراضــي 
أن  الإيـــرانـــي  الــنــمــوذج  يــؤكــد  وأعــمــال تخريبية، فيما 
تقتصر  مهمّة  مجرد  تعُد  لم  الوطنية  القيادة  حماية 
على الأجهزة الاستخباراتية وحدها، بل باتت تشمل 

القوات المسلحة أيضاً.

شراكة »أعمق«

أنــه عبر تعميق  يــرى مراقبون  بالتوازي مع ما تقدّم، 
المواجهة مع إيران، وفي الوقت نفسه تخفيف الضغوط 
على  المتحدة  الولايات  تعمل  روسيا،  الاقتصادية عن 
سعت  طالما  »الــذي  والتحالف  التقارب  وتيرة  تسريع 
بــن روســيــا والــصــن. وبالنسبة  إلــى منعه«  تاريخياً 
لهؤلاء، لا تطرح الأخيرتان تعاونهما على أنه »زواج 
مصلحة« عابر، بل كنموذج جديد للعلاقات بين القوى 
الكبرى، يهدف إلى إرساء نظام متعدّد الأقطاب؛ وهو 
العالمي،  لــدى دول الجنوب  خطاب يجد صــدى عميقاً 
ــــؤدي الـــتـــصـــوّرات الـــســـائـــدة بـــشـــأن ازدواجـــيـــة  حــيــث تـ
ومن  الأمــيــركــيــة.  الشرعية  تــآكــل  تسريع  إلــى  المعايير 
هنا، يَظهر سؤال إضافي يتجاوز ما إذا كان التحالف 
المشار إليه آخذ في الظهور، بل إلى أيّ مدى سيصل، 
وما إذا كان لا يزال في الإمكان »كبح جماحه«، قبل أن 

يصبح أمراً واقعاً لا رجعة عنه.

الناقلات  وحماية  المائي  الممرّ  لتأمين 
ــة فــــــور الـــــبـــــدء فـــــي تــطــبــيــق  ــاريــ ــتــــجــ الــ

الاتفاق.
ــأ المستشار الألمــانــي، 

ّ
ومــن جــانــبــه، هــن

الأميركي  الجانبَين  ميرتز،  فريدريش 
ــى هـــــــــذا الاخـــــــتـــــــراق  ــ ــلـ ــ والإيــــــــــرانــــــــــي عـ
عاً أن يمهّد 

ّ
الدبلوماسي الكبير، متوق

الاتـــفـــاق الــطــريــق لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد 
ــــط  الـــعـــالمـــي واســــتــــقــــرار الــــشــــرق الأوسـ
بشكل دائم. وفي روما، وجّهت رئيسة 
ميلوني،  جورجيا  الإيطالية،  الـــوزراء 
شــكــراً خــاصــا إلـــى الــوســطــاء، وأعلنت 
القوة  في  للمشاركة  بلادها  استعداد 
 على 

ً
قترَحة، مشدّدة

ُ
البحرية الدولية الم

ضــــرورة حــفــظ ســيــادة لــبــنــان وإنــهــاء 

العالم يلتقط أنفاسه

آمال باستعادة سريعة لأمن الطاقة

أميركا و»لعنة إيران«

ترامب يدفع 

ثمن خطيئته

خسارة الولايات 

المتحدة هذه الحرب، 

ستكون ذات انعكاسات 

استراتيجية على 

مكانتها في المنطقة

انعكست الانفراجة 

السياسية فوراً على 

المؤشرات الاقتصادية 

العالمية

راقبت بكين واشنطن 

وهي تستنزف ذخائرها 

الدقيقة ودفاعاتها 

الجوية وأصولها 

البحرية

لندن - سعيد محمد

أحدث الإعلان المشترك بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيــــــــــران، بـــشـــأن الـــتـــوصّـــل 
إلــــى اتـــفـــاق إطــــــاري لإنـــهـــاء الـــحـــرب، 
صدمة إيجابية واسعة في الأوساط 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة. 
وجــاء هــذا التطوّر بعد خمسة عشر 
العسكرية  المـــواجـــهـــات  مـــن  أســبــوعــا 
العنيفة التي عصفت بمنطقة الشرق 
الأوسط، وهدّدت أمن الطاقة العالمي 
التفاهمات  ــوّجــت 

َ
وت مــبــاشــر.  بشكل 

دة 
ّ
مُعق دبلوماسية  جــهــوداً  الحالية 

قادها وسطاء دوليون لإنهاء النزاع 
العالمي خسائر  الاقتصاد  كبّد  الــذي 
فادحة من جرّاء إغلاق مضيق هرمز 

الاستراتيجي.
وأعــلــنــت قـــيـــادات الــبــلــدَيــن الــتــوصّــل 
بوقف  تقضي  شاملة  تفاهمات  إلــى 
الجبهات  على  العسكرية  العمليات 
ــة، وإنـــــهـــــاء الــــحــــصــــار الـــبـــحـــري  ــ ــافـ ــ كـ
ــفـــــروض عـــلـــى المـــوانـــئ  ــ الأمــــيــــركــــي المـ
الإيــرانــيــة، وإعـــادة فتح المضيق أمام 
حــركــة المــاحــة الــدولــيــة. وفـــور ذيــوع 
الـــنـــبـــأ، ســــارعــــت الـــعـــواصـــم الــكــبــرى 
ــا الــــرســــمــــيــــة،  ــهــ ــفــ ــواقــ إلــــــــى إعـــــــــان مــ
الــتــي راوحـــــت بـــن الــتــرحــيــب الــحــارّ 
ــاح المـــشـــوب بـــالـــحـــذر، وســط  ــيــ والارتــ

الالتزام  تركيز مشترك على ضــرورة 
ــدء  ــبــ ــتــــفــــاهــــم، والــ ــكــــامــــل بـــبـــنـــود الــ الــ
التقنية  ات 

ّ
الملف معالجة  في  الــفــوري 

ــدة لـــضـــمـــان اســــتــــدامــــة الــســلــم  ــ
ّ
ــق ــعــ ــ

ُ
الم

ستعاد.
ُ
الم

ــاق عـــدّة  ــفــ وإذ تــضــمّــن مـــشـــروع الاتــ

ركـــائـــز أســاســيــة تـــهـــدف إلــــى تفكيك 
ــزاع وإعـــــــادة الاســـتـــقـــرار  ــنــ أســـبـــاب الــ
الــحــركــي إلـــى الــتــجــارة الــعــالمــيــة، فقد 
ركّــــــز الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك الــــصــــادر عــن 
قادة دول المجموعة الأوروبية الأربع 
الأعـــــضـــــاء فــــي »مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع« 
)بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا(، 
 

ّ
ــى المـــلـــف ــلـ عـــقـــب إعـــــــان الاتــــــفــــــاق، عـ

ــنــــووي الإيــــرانــــي بــشــكــل أســـاســـي.  الــ
ــادة تــلــك عــلــى وجـــوب حظر  ــدّد قـ وشــ
حيازة طهران للسلاح النووي بشكل 
استعداد  وأعــلــنــوا  ومستمرّ،  قطعي 
مع  المــشــتــرك  للعمل  الــكــامــل  بلدانهم 
و«الوكالة  وإيـــران  المتحدة  الــولايــات 
الدولية للطاقة الذرية« لتحقيق هذا 
الهدف، مع ربطهم تقديم التسهيلات 
خاذ خطوات إيرانية 

ّ
الاقتصادية بات

ق. وجـــاء في 
ّ
واضــحــة وقــابــلــة للتحق

م ضمان خلوّ المنطقة 
ّ
البيان: »يتحت

من الأسلحة النووية بصورة دائمة. 
ــدّة بـــشـــكـــل كـــامـــل  ــعـ ــتـ ــسـ ــا مـ ــ ــنـ ــ إن دولـ
ـــي والــســيــاســي 

ّ
لــتــقــديــم الــــدعــــم الـــفـــن

ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة  ــيــ ــلـــوكـــالـــة الــــدولــ لـ
لــضــمــان الامــتــثــال الـــتـــامّ لــالــتــزامــات 

المقرّرة«.
وفـــي المـــواقـــف المـــنـــفـــردة، أبــــدى رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي، كــيــر ســتــارمــر، 
ترحيبه بالاتفاق، مشدّداً على ضرورة 
اســـتـــعـــادة المـــاحـــة المــجــانــيــة والآمـــنـــة 
فــــي مـــضـــيـــق هــــرمــــز لإنــــهــــاء الأضـــــــرار 
ــتـــي طـــاولـــت  ــة الـــكـــبـــيـــرة الـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة  ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
ــفــــاع تــكــالــيــف المــعــيــشــة.  مـــن جــــــرّاء ارتــ
البحرية  إلى جاهزية  وأشــار ستارمر 
ــامّ  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــمــســاهــمــة فــــي مـــهـ
تــطــهــيــر المـــيـــاه مـــن الألــــغــــام الــبــحــريــة، 

بــن الاتــجــاهَــن المــذكــورَيــن، فــي وجه 
الـــهـــجـــوم الأمـــيـــركـــي – الإســـرائـــيـــلـــي، 
واحــداً من أهــمّ العوامل التي جعلت 
ــادراً على  الــنــظــام الإيــرانــي الــحــالــي قـ
الاحــتــمــال والــقــتــال إلــى مــا لا نهاية، 
أقــوى ممّا  زت تماسكه بصورة 

ّ
وعـــز

كان عليه الأمر قبل الحرب، وجعلت 
ــلــــى الأمـــيـــركـــيـــن  ــيـــل عــ مـــــن المـــســـتـــحـ

حرب إيران شطرت الحزب الجمهوري نصفين )من الويب(

 والارتياح المشوب بالحذر )من الويب(
ّ
راوحت مواقف العواصم الكبرى بين الترحيب الحار

تحقيق الأهــداف التي وضعوها في 
بداية حملتهم العسكرية.

وفــــي حـــن أن بــريــجــنــســكــي كــــان له 
رأي حــاســم فــي مــوضــوع إيـــــران، إلا 
حاججة 

ُ
أنه ليس الوحيد أبداً في الم

بأن أيّ حرب ضدّ هذا البلد ستكون 
ــفــة وعـــديـــمـــة الـــفـــائـــدة بــالــنــســبــة  مُــكــلِ
إلــى الــولايــات المتحدة. فالحرب هذه 

عِبر الحرب الإيرانية:

روسيا والصين تعاينان 

حدود القوة الأميركية

وتطابَق  مُنسّق.  دولــي  تحالف  ضمن 
هـــذا المــوقــف مــع تــصــريــحــات للرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيّا فيها 
الجهود الدبلوماسية المشتركة، ودعا 
للتفاهمات  تنفيذ سريع وشامل  إلــى 
من قِبل الأطــراف المتنازعة كافة. وأكّد 
مــــاكــــرون اســـتـــعـــداد الــبــعــثــة الـــدولـــيـــة 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــرنـــسـ ــــن فـ ــتـــركـــة بـ المـــشـ

ليس  الــخــروج منه  ، وأن 
ً
مُكلِف فعلا

بالسهولة التي كان يتصوّرها.
ربّــمــا كــانــت واحـــدة مــن أهـــمّ نصائح 
ــعـــل عــكــســهــا  ــتــــي فـ بـــريـــجـــنـــســـكـــي، الــ
إيــاهــا،  تــرامــب ودفـــع ثمن معاكسته 
القومية  بــن  »التمييز  ضـــرورة  هــي 
الــفــارســيــة والأصـــولـــيـــة الــديــنــيــة في 
ـــلـــت الـــوحـــدة 

ّ
إيـــــــــران«. وبـــالـــفـــعـــل، مـــث

حماية  لضمان  فيه  القتالية  الأعــمــال 
الــقــوات الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي جنوبه. 
النمسَوي،  المستشار  طــالــب  وبــــدوره، 
كريستيان ستوكر، بالبدء الفوري في 
لإيـــران  الباليستية  الــبــرامــج  مناقشة 
الأمنية  الترتيبات  من  أساسي  كجزء 
الطويلة الأجــل، معتبراً الاتفاق نافذة 

سانحة يجب استغلالها بحكمة.
كــذلــك، حظي الاتــفــاق بــصــدًى إيجابي 
واســــع فــي الـــقـــارة الآســيــويــة ومنطقة 
ي 

ّ
الكل الاعتماد  الهادئ، حيث  المحيط 

على إمدادات النفط والغاز القادمة من 
بشدّة  والتي تضرّرت  الخليج  منطقة 
طــوال أشهر الــصــراع. وأعربت رئيسة 
تاكايتشي،  اليابانية، ساناي  الــوزراء 
عـــن أمـــل بـــادهـــا الــشــديــد فـــي تحقيق 
الملاحة الآمنة والحرية الكاملة لحركة 
السفن عبر مضيق هــرمــز، داعــيــة إلى 
إبــــرام اتــفــاق نــهــائــي يــحــســم القضايا 
الخلافية بشكل جذري. وفي أستراليا، 
ألبانيز  أنتوني  الــــوزراء  رئيس  رحّــب 
حكومته  أن  إلــى  مشيراً  بالتفاهمات، 
طالبت مراراً بخفض التصعيد وإنهاء 
ـــرت استطالته 

ّ
ــح الـــذي أث

ّ
الــنــزاع المــســل

عــلــى الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
ومــــعــــدّلات الــتــضــخــم. وشـــــدّد ألــبــانــيــز 
درجــات  بأقصى  ي 

ّ
التحل أهمية  على 

اء 
ّ
ضبط النفس، ومواصلة الحوار البن
ب أيّ تراجع نحو مربّع العنف.

ّ
لتجن

 مـــــوازٍ، انــعــكــســت الانــفــراجــة 
ّ
عــلــى خـــط

ــرات  ــ ــؤشــ ــ ــى المــ ــلــ الــــســــيــــاســــيــــة فـــــــــوراً عــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة، حــيــث شــهــدت 
أسواق المال انتعاشاً كبيراً، وتراجعت 
أســـعـــار الــطــاقــة بــشــكــل مــلــحــوظ عقب 
ــبـــراء  ــهــــر مــــن الارتــــــبــــــاك. وأفــــــــاد خـ أشــ

قــســمــت الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري نــفــســه 
بـــن مـــؤيّـــد ومـــعـــارض لــهــا، إلـــى حــدّ 
أن نــــوابــــا جـــمـــهـــوريـــن صــــوّتــــوا مــع 
ــرّ مــجــلــس  ــ ــ ــيـــن، حــــن أقـ ــراطـ ــقـ ــمـ الـــديـ
ــراراً يــدعــو إلــى  ــ ــام، قـ ــ ــواب، قــبــل أيـ ــنـ الـ
إنــهــائــهــا. وإذ بــــدت مــنــاهــضــة تــيــار 
»أميركا أولًا« بقيادة نائب الرئيس، 
جي دي فانس، شديدة لها، فإن تيّار 

المــســيــحــيــن الــصــهــايــنــة فـــي الــحــزب 
استطاع في النهاية أن يجرّ الرئيس 
إليها، وهو مستمرّ في محاولة دفعه 

إلى المراوغة وخداع الإيرانيين.
الـــتـــصـــعـــيـــد  أن  يــــــبــــــدو  ذلــــــــــــك،  مــــــــع 
الإســرائــيــلــي الأخــيــر ضـــدّ الضاحية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــيــــروت، أقـــنـــع تـــرامـــب 
بأن اللعبة انتهت، وأنــه لم تعُد ثمّة 
إمـــكـــانـــيـــة لمـــحـــاولـــة تــحــســن شــــروط 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــاق بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـ ــ ــفــ ــ الاتــ
المتحدة وإســرائــيــل، كما لــم يــعُــد من 
مـــجـــال لـــاســـتـــمـــرار فـــي الاســـتـــنـــزاف 
العسكري والاقتصادي الذي تتكبّده 
ــان الــتــوقــيــع  ــمــا كـ

ّ
ــه كــل واشــنــطــن، وأنــ

الكلفة  من  الأميركيون  ف 
ّ
أســرع، خف

بة عليهم.
ّ
ترت

ُ
الم

صار شبه مؤكّد أن خسارة الولايات 
ــدة هــــــــذه الـــــــحـــــــرب، ســـتـــكـــون  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
انــعــكــاســات اســتــراتــيــجــيــة على  ذات 
مــكــانــتــهــا فـــي المــنــطــقــة، ووظــيــفــتــهــا 
بــمــن فيهم   - لــحــلــفــائــهــا  الــحــمــائــيــة 
إسرائيل ودول الخليج -، التي لطالما 
حــصــلــت مــن خــالــهــا واشــنــطــن على 
السبعة  العقود  خــال  طائلة،  أمـــوال 
التحوّل   

ّ
ولعل الماضية.  الثمانية  أو 

الـــــــذي طـــــرأ عـــلـــى مــــوقــــف الإمـــــــــارات، 
ــبــــوع المــــاضــــي، كــــان أبـــــرز دلــيــل  الأســ
ــلـــى ذلـــــــك. فـــبـــعـــد أن وضــــعــــت تــلــك  عـ
الـــدولـــة كـــامـــل رهــانــهــا عــلــى الــحــرب 
إيران،  الإسرائيلية ضدّ   – الأميركية 
ووصلت إلى حدّ المشاركة فيها، ولو 
بــشــكــل غــيــر عــلــنــي، كــمــا ســعــت لــجــرّ 
اســتــدارت  إلــيــهــا،  الخليج  دول  بقيّة 
ــقــــدت اجـــتـــمـــاعـــا رفـــيـــع المــســتــوى  وعــ
ــهـــران عــلــى المـــســـتـــوى الأمـــنـــي،  مـــع طـ
الــخــســارة عن  فـــي مــســعًــى لتخفيف 
كــاهــلــهــا. كــمــا أنــهــا ســتــبــدأ، عــلــى ما 
ــــوال  ــلـــيـــارات مـــن الأمـ يـــبـــدو، بـــدفـــع المـ
ــجــمّــدة، فــي حـــال توقيع 

ُ
الإيــرانــيــة الم

مذكّرة التفاهم بين الولايات المتحدة 
وإيران.

مـــن يــشــاهــد تـــرامـــب كــيــف يستميت 
ــأزق الـــحـــرب حــالــيــا،  ــ لـــلـــخـــروج مـــن مـ
ع 

ّ
ــران ستوق  نــهــارَ أن إيــ

َ
ويــؤكّــد لــيــل

مـــذكّـــرة الــتــفــاهــم، ويــعــلــن عــلــى المــأ 
الضاحية  لقصفه  نتنياهو  ــب 

ّ
أن أنــه 

كم  يــدرك  التوقيع،  عملية  وتخريبه 
.

ّ
كان بريجنسكي على حق

ست 
ّ
بـــأن أســــواق الأســهــم الــعــالمــيــة تنف

ــاء  ــبــ ــن أعــ ــ ــــصــــت مــ
ّ
ــل ــخــ ــداء، وتــ ــ ــعــ ــ ــــصــ الــ

المخاطر الجيوسياسية التي ضغطت 
ــتــــرة  ــفــ ــثــــمــــريــــن طــــــــــوال الــ ــتــ عــــلــــى المــــســ
الماضية. وعلى الرغم من هذه الأجواء 
ر الـــخـــبـــراء مـــن إفــــراط 

ّ
الــتــفــاؤلــيــة، حــــذ

المستثمرين في التفاؤل القصير المدى، 
الدقيقة  التفاصيل  شــحّ  بسبب  وذلــك 
يرفع  والـــذي  التنفيذية،  البنود  حــول 
ــبــات 

ّ
مــن مــســتــويــات الــغــمــوض والــتــقــل

حتملة في المدى القريب.
ُ
السعرية الم

 الأحــــــــــوال، فـــــإن اســـتـــعـــادة 
ّ

وعــــلــــى كـــــل
ــنـــاقـــات الــنــفــط  الـــحـــركـــة الــطــبــيــعــيــة لـ
أسابيع  ب 

ّ
ستتطل هــرمــز  مضيق  فــي 

 الــحــاجــة 
ّ

ــدة، خــصــوصــا فـــي ظــــل ــديــ عــ
ــائـــي من  ــرّ المـ ــمـ ــى تــطــهــيــر المـ المــــاسّــــة إلــ
قــد يستغرق  والـــذي  البحرية،  الألــغــام 
ــراوِح بين أسابيع وستة أشهر 

ُ
فترة ت

برمّته  الاتــفــاق  أن صــمــود  كما  كاملة. 
يــبــقــى رهـــن قــــدرة الــحــكــومــات المعنيّة 
إلــى سلام  على تحويل مذكّرة جنيف 
ــــى المــنــطــقــة  ــقــــرار إلـ ــتــ ــم يــعــيــد الاســ ــ دائــ

ويضمن تعافي الاقتصاد العالمي.
ــك، مـــع بـــدء تــنــفــيــس الاخــتــنــاق  إلـــى ذلــ
ــرق  ــ ــشـ ــ الـــــنـــــاجـــــم عـــــــن الـــــــحـــــــرب فـــــــي الـ
الأوســـــــط، وصــــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونــالــد تــرامــب، إلــى إيفيان الفرنسية 
لــلــمــشــاركــة فـــي قــمّــة مــجــمــوعــة الــــدول 
ــعـــات  ـ

ّ
ــوق ــرى. وتــــســــود تـ ــبــ ــكــ ــع الــ ــبـ الـــسـ

ــادّة  ــ ــمّـــة مـــنـــاقـــشـــات حـ ــقـ ــأن تــشــهــد الـ ــ بـ
مــع الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــن الــذيــن كــانــوا 
انـــتـــقـــدوا قــــــــرارات تــــرامــــب الــعــســكــريــة 
همهم 

ّ
السابقة بشكل علني، في حين ات

ــــف  ــــواقـ هـــــو بـــالـــتـــقـــصـــيـــر فـــــي دعـــــــم المـ
الأميركية طوال فترة الحرب.
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100 ألف دولار لحكم النهائيم

ل ولا يحتفل
ّ

اري يسج
ّ

عي

ــرت الــلــجــنــة المــنــظــمــة فـــي الاتــــحــــاد الـــدولـــي  ــ أقـ
مــحــددًا  ماليًا  ا 

ً
سقف )الفيفا(  الــقــدم  لــكــرة 

للمكافآت المخصصة لقضاة الملاعب في 
نهائيات كأس العالم 2026.

سينال  المعتمدة،  المالية  للمنظومة  ــا 
ً
ووفــق

الحكم الذي سيُكلف بإدارة المباراة النهائية للمونديال، 
والمقرر إقامتها على ملعب »ميتلايف« في نيوجيرسي 
يوم 19 تموز المقبل، مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار، 
التي تقاضاها  المالية  القيمة  وهــو رقــم يشكل ضعف 

الحكام في مونديال البرازيل عام 2014.
ــور المــعــتــمــد لــهــذه النسخة،  وفـــي تــفــاصــيــل نــظــام الأجــ
يرتكز هيكل الدفع على راتب أساسي مدعوم بمنظومة 

مكافآت تصاعدية، إذ يحصل الحكام الذين يقع عليهم 
الاختيار لإدارة مباريات الأدوار الإقصائية على حوافز 
تقدمهم  مع  تماشيًا  قيمتها  تتصاعد  إضافية،  مالية 
السياق، وضع  المختلفة. وفي هذا  البطولة  في مراحل 
تعيين  عملية  فــي  عنه  لا غنى  ــا جوهريًا 

ً
الفيفا شــرط

الأقصى  الحد  على  للحصول  الختامي  المشهد  حكام 
يحمل  ألا  فــي  ويــتــمــثــل  دولار(،  ألـــف   100( لــلــمــكــافــأة 
سيتنافسان  اللذين  المنتخبين  من  أي  جنسية  الحكم 
المونديالية  المكافآت  هذه  ولتوضيح حجم  اللقب.  على 
مقارنة بالمداخيل الاعتيادية لقضاة الملاعب، يتقاضى 
ــورًا  حــكــم الــنــخــبــة فـــي الـــــدوري الــفــرنــســي »لــيــغ 1« أجــ

سنوية تقترب في مجملها من 145 ألف يورو.

رفـــض لاعـــب الــوســط الــســويــدي، يــاســن عــيــاري، 
الاحتفال بهدفه في شباك المنتخب التونسي، في 
الأصــول  ذي  للاعب  خاصًا  طابعًا  حملت  مباراة 
العربية. وفي الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، أطلق 
عــيــاري )23 عــامًــا( تــســديــدة صــاروخــيــة ومتقنة 
الــجــزاء سكنت شــبــاك »نسور  مــن خــارج منطقة 
المونديال.  السويد في  أهداف  أول  قرطاج«، معلنة 
وعلى غير العادة في مثل هذه المناسبات الكبرى، 
بدا الهدوء هو سيد الموقف على وجه اللاعب الذي 
اكتفى برد فعل خجول، في مشهد نادر الحدوث 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، حــيــث يُــعــد عــدم الاحــتــفــال 
ــادة مــقــصــورة عــلــى الــاعــبــن ضد  ــ ــالأهــــداف عـ بــ

أنديتهم السابقة، لا منتخبات بلدان آبائهم.
التي تجمع  العميقة  الروابط  يعكس هذا التصرف 
ــب بـــرايـــتـــون الإنـــجـــلـــيـــزي بـــأصـــولـــه، فــهــو مــن  لاعــ
وأم  تونسي  لأب  في ستوكهولم  »سولنا«  مواليد 
دم،  الارتــبــاط مجرد صلة  هــذا  يكن  ولــم  مغربية. 
بــل ســبــق أن كـــان مــحــور جـــدل ريــاضــي فــي عــام 
لــكــرة  ــتــونــســي  ال الاتــــحــــاد  ــاول  ــ 2022، عــنــدمــا حـ
أن  إلا  المــنــتــخــب،  لتمثيل  الــاعــب  اســتــمــالــة  الــقــدم 

عياري اختار الاستمرار في المسار الذي بدأه مع 
المنتخبات السويدية منذ فئة تحت 16 عامًا.

أوضح  المباراة،  عشية  صحفية  تصريحات  وفي 
عــيــاري أن قـــراره لــم يــكــن ولــيــد الــلــحــظــة، بــل كــان 
السويد. وقال:  التي تشكلت في  لهويته  انعكاسًا 
إلـــي، فقد ولـــدت هنا   بالنسبة 

ً
»كـــان الأمـــر ســهــا

ونشأت في منتخبات السويد. لقد منحني والدي 
حرية الاختيار بالكامل«.

ــــم يـــخـــفِ نــجــم  ــراره الــــدولــــي، ل ــقــ ــ ورغـــــم حــســمــه ل
والمــغــربــيــة،  التونسية  بــجــذوره  اعــتــزازه  بــرايــتــون 
في  التي قضاها  الطفولة  أن ذكريات  إلى  مشيراً 

إجازاته هناك لا تزال حاضرة في وجدانه.
الــذي خــاض أول مباراة  يُذكر أن ياسين عــيــاري، 
دولية له مع المنتخب السويدي الأول في 9 كانون 
الــثــانــي 2023، أصــبــح الــيــوم ركــيــزة أســاســيــة في 
أهــداف   4 الآن  بــاده، حيث سجل حتى  تشكيلة 
في رصيده الدولي الممتد لـ 22 مباراة، مؤكدًا في 
ليلة مونتيري أن الولاء للمنتخب الذي نشأ فيه لا 
يعني بالضرورة نسيان الجذور التي تمنح كرة 

القدم معناها الإنساني الأعمق.

ياسمين عبيد

ــال لـــك »لــيــونــيــل مــيــســي« إنــك  إذا قــ
ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، فـــهـــذا  ــبـ تـــمـــلـــك مـــوهـ
عالم  أنــظــار  يلفت  بــأن  كفيل  وحـــده 

كرة القدم بأسره. 
ــــب فــي  وعــــنــــدمــــا يـــصـــف أفــــضــــل لاعــ
تـــاريـــخ الــلــعــبــة شـــابـــا فـــي الــحــاديــة 
ــه ذكـــي  ــأنــ ــمــــره بــ والـــعـــشـــريـــن مــــن عــ
ويـــقـــرأ المــــبــــاراة بـــبـــراعـــة، فــــإن الأمـــر 
يـــتـــجـــاوز مـــجـــرد الإشــــــــادة الـــعـــابـــرة 

لــيــصــبــح شــــهــــادة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــن 
أسطورة نادراً ما يوزع المديح.

هذا ما حدث مع »نيكو بــاز«، لاعب 
الذي  الصاعد،  الأرجنتيني  الوسط 
بــدأ يــفــرض اســمــه بــقــوة فــي الملاعب 
م الــيــوم كأحد أبــرز  الأوروبــيــة ويُــقــدَّ
المـــرشـــحـــن لــحــمــل إرث مــيــســي فــي 

الأرجنتيني.  المنتخب 
إلــى تألقه  فمن ملاعب ريــال مــدريــد 
مـــع كـــومـــو الإيـــطـــالـــي، وصــــــولًا إلــى 
الـــتـــانـــغـــو  بـــقـــمـــيـــص  الأول  ظــــهــــوره 
ــيـــســـي نـــفـــســـه،  ــتــــه هــــدفــــا لمـ ــنــــاعــ وصــ
يــــواصــــل بـــــاز كـــتـــابـــة فــــصــــول قــصــة 
قــد تــقــوده لــيــكــون الــنــجــم الــقــادم في 

سماء الأرجنتين.
لا يعتمد الــحــديــث عــن »نــيــكــو بــاز« 
على الضجة الإعلامية أو المقارنات 
العاطفية فحسب، بل على ما يقدمه 
المــلــعــب مــن نــضــج استثنائي  ــل  داخـ
رغــــــــم أنــــــــه لا يــــــــــزال فــــــي الــــحــــاديــــة 

والعشرين من عمره. 
لاعب الوسط الهجومي الشاب أنهى 
الإيطالي  الــدوري  موسماً مميزاً في 
بــتــســجــيــلــه 12 هـــدفـــا وصـــنـــاعـــتـــه 7 
أهداف أخرى مع نادي كومو، ليسهم 
فـــي كــتــابــة فــصــل تـــاريـــخـــي لــلــنــادي 
الــــذي نــجــح فـــي بــلــوغ دوري أبــطــال 

أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

بيئة مساعِدة

ــأة وريـــــث  ــ ــــشـ وفـــــــي الــــحــــديــــث عـــــن نـ
ميسي المحتمل تتبيّ بعض أسباب 

النجاح.
باز ولد عام 2004 في مدينة »سانتا 
كــــروز دي تــيــنــيــريــفــي« الإســبــانــيــة، 
ونـــــشـــــأ فــــــي عــــائــــلــــة تـــــعـــــرف جـــيـــداً 
الدولي  فهو نجل  القدم،  كــرة  معنى 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الـــســـابـــق بـــابـــلـــو بــــاز. 
أحاطت  التي  الكروية  البيئة  ورغــم 
بـــــه مــــنــــذ طــــفــــولــــتــــه، يــــؤكــــد الــــاعــــب 
أن عــائــلــتــه مــنــحــتــه دائـــمـــا الــحــريــة 
الــكــامــلــة لاخــتــيــار طــريــقــه بــعــيــداً عن 

أي ضغوط أو توقعات مبكرة.
خذ 

ُّ
ات باز  في حياة  المصيري  القرار 

فــي ســن الــحــاديــة عــشــرة، بالانتقال 
ــة ريــــــــــــال مــــــدريــــــد،  ـــ ـــيـ ـــمـــ ــ ــــاديـ إلــــــــــى أكــ
مــبــتــعــداً عــن عــائــلــتــه وأصــدقــائــه في 

»تينيريفي«. 
وبـــــعـــــد ســــــنــــــوات مــــــن الـــــــتـــــــدرج فــي 
صــفــوف الـــنـــادي المــلــكــي، انــتــقــل إلــى 

فـــي المــنــافــســة والـــرغـــبـــة الـــدائـــمـــة في 
بعد  حتى  المباريات  وحسم  التأثير 

كل ما حققه من إنجازات.
ورغم أن المقارنة مع ميسي قد تبدو 
لاعــب شــاب،  أي  على  وثقيلة  مبكرة 
فإن »نيكو باز« لا يحاول تقليد أحد 
أو الــســيــر فـــي ظـــل أحــــد. فــهــو يبني 
معتمداً  الخاص،  بأسلوبه  مسيرته 
عـــلـــى الـــعـــمـــل والـــتـــطـــور الــتــدريــجــي 

والثقة بالنفس.
أن  يكفي  2026، لا  لكن في مونديال 
تــكــون مــوهــوبــا لتضمن مــكــانــك في 
في  فــالمــنــافــســة  الأرجــنــتــن،  منتخب 
خــــط الــــوســــط تـــبـــدو أشـــبـــه بــســاحــة 
ــكـــو بــــاز  ــيـ ــلـــة. أمــــــــام نـ ــتـــمـ نــــجــــوم مـــكـ
أسماء ثقيلة مثل »دي بــول«، »إنزو 
فيرنانديز« و»ماك أليستر«، لاعبون 
صنعوا الفارق في كأس العالم 2022 

ويملكون خبرة وحضوراً كبيراً. 
التحدي  الــكــوكــبــة، يبقى  هـــذه  وبـــن 
ــبــــات أن  ــاز هــــو إثــ ــ ــام بـ ـــ الــحــقــيــقــي أمـ
موهبته الهادئة قادرة على اختراق 
اللحظات  الــنــجــوم، وتــحــويــل  زحــــام 
القليلة إلى بصمة حاسمة في طريق 
الأرجـــنـــتـــن نــحــو الـــدفـــاع عـــن لقبها 

العالمي.
قـــــد يــــكــــون مـــــن المــــبــــكــــر الـــــجـــــزم بــــأن 
الأرجـــنـــتـــن وجــــــدت بــالــفــعــل وريــــث 
مــيــســي، لــكــن المــؤكــد أن »نــيــكــو بــاز« 
الـــتـــي تجعله  يــمــتــلــك كـــل المـــقـــومـــات 
أحد أبرز الوجوه القادرة على قيادة 

الجيل المقبل. 
للنجم  مشاركة  أول  ستكون  وربــمــا 
الأرجــنــتــيــنــي الـــشـــاب فــجــر الأربـــعـــاء 
بــتــوقــيــت  ــا  ــبـــاحـ صـ  4.00 ــة  ــاعــ )الــــســ
التانغو  راقصي  لقاء  بيروت( خلال 
مــع الــجــزائــر، لــيــقــدم نفسه فــي أكبر 

مسرح كروي على الإطلاق.

سجل نيكو باز 12 

هدفاً وصنع 7 في 

الموسم الماضي مع 

نادي كومو الإيطالي

في كل مرة تقترب فيها مسيرة الأسطورة »ليونيل 

ميسي« من نهايتها، يبدأ في الأرجنتين البحث عمن 

يحمل إرث »الرقم 10«، وبين الأسماء الصاعدة يبرز 

»نيكو باز« كأحد أبرز المرشحين لخلافته، والذي سيخوض 

المونديال مع منتخب بلاده

نيكو باز... هل وجد الأرجنتينيون وريث ميسي؟
كأس 

العالم

ــالـــي بــحــثــا عـــن فــرصــة  كـــومـــو الإيـــطـ
ــلــــعــــب والــــــتــــــطــــــور، وهــــنــــاك  أكـــــبـــــر لــ
وجـــد الــبــيــئــة المــثــالــيــة الــتــي سمحت 
لمـــوهـــبـــتـــه بــــــــالازدهــــــــار، بـــــن هـــــدوء 
المشروع  وطــمــوح  الإيطالية  المدينة 
ــريــــاضــــي الـــــــذي يــــقــــوده »ســيــســك  الــ
يثبت  أن  بــاز  استطاع  فابريغاس«، 
ــواهــــب  ــــن أبـــــــرز المــ ــد مـ ــ ــــواحـ نـــفـــســـه كـ

الصاعدة في أوروبا.
ما يميز نيكو باز ليس فقط أرقامه 
التي  الفنية، بل الطريقة  أو مهاراته 
ــرة الــــقــــدم. فــهــو  ــ يــتــعــامــل بـــهـــا مــــع كـ
لاعـــب يــقــرأ المـــبـــاراة بـــهـــدوء، ويتخذ 
إن مدربه  قــراراتــه بثقة ودقـــة، حتى 
فــابــريــغــاس وصــفــه بــأنــه »يــــرى كــرة 

القدم قبل الجميع بثوانٍ«.
ــاز حــيــاة  ــ خـــــــارج المـــلـــعـــب، يـــعـــيـــش بــ
الأضـــواء. يفضل  بعيدة عن  بسيطة 
قــضــاء وقــتــه فـــي المـــنـــزل أو الــتــجــول 
على ضفاف بحيرة كومو، ويحرص 
على الابتعاد عن الضغوط من خلال 
زيارة برشلونة حيث تقيم صديقته.

وعندما يُسأل عن مصدر إلهامه، لا 
يتردد في ذكر اسم »ليونيل ميسي«. 
ــه، لا تـــكـــمـــن عــظــمــة  ــ ــيـ ــ فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلـ
ــقـــط، بــــل فــي  ــارات فـ ــ ــهـ ــ مــيــســي فــــي المـ
الاستمرار  إلــى  تدفعه  التي  العقلية 

تلعب الأرجنتين أولى 

مبارياتها في المونديال 

فجر غد الأربعاء عندما 

تواجه الجزائر

غزة - يوسف فارس

الفلسطينية  الفصائل  مت 
ّ
سل بينما 

ــردّ  ــ ــ ــتــــي اجـــتـــمـــعـــت فــــي الــــقــــاهــــرة، ال الــ
ــتـــي قــدّمــهــا  عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الـ
مــفــوّض »مــجــلــس الـــســـام«، نــيــكــولاي 
اتفاق  تنفيذ  لاستكمال  ميلادينوف، 
وقف إطلاق النار في قطاع غزة، صعّد 
جـــيـــش الاحــــتــــال عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
والـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي، وواصــــــل دفــع 
 المكعّبات الصفراء إلى الغرب، في 

ّ
خط

اتجاه منازل المواطنين. ووفق مصادر 
مته »حماس« 

ّ
لعة على الردّ الذي سل

ّ
مط

وفــصــائــل المــقــاومــة، فــإن جــوهــر مــا تمّ 
الوطني  المستوى  على  عليه  الــتــوافــق 
هــو ربـــط الانــتــقــال بــن المــراحــل بمدى 
ــلــــطــــات الاحــــــتــــــال بـــبـــنـــود  الــــــتــــــزام ســ

 المقاومة على ورقة ملادينوف:
ّ

رد

»حصر السلاح« مقابل الانسحاب

ظهر توازي
ُ
ي

ين السياسي 
َ
المسار

والميداني أن الاحتلال 

يستخدم الخروقات 

اليومية لإبقاء غزة 

تحت ضغط الحرب

يواجه نحو 1.6 

مليون إنسان في غزة 

مستويات مرتفعة من 

انعدام الأمن الغذائي 

الحاد

ـــى الـــلـــجـــنـــة الإداريــــــــــة مــهــمّــة 
ّ
أن تـــتـــول

حــصــر الـــســـاح والإشـــــــراف عــلــيــه، مع 
ــزع الــســاح  رفـــض جــامــع لمـــا يــســمّــى نـ
ــلـــيـــة«. كــمــا أن  ــيـ ــة الإســـرائـ وفــــق الــــرؤيــ
المقاومة لا تمانع »التنسيق مع قوات 
الــتــي سيشكّلها  الـــدولـــيـــة  الاســـتـــقـــرار 
مــجــلــس الـــســـام لإتـــمـــام المــهــمــة«. غير 
ــذا المــــســــار لا يــــزال  ــ ــدّم فــــي هــ ــقــ ــتــ الــ أن 
مرتبطاً في الأساس بموافقة الاحتلال 
الإسرائيلي، علماً أن تفاهمات القاهرة 
الحالية تحظى بمتابعة واهتمام من 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص، ستيف 
ــي مــرافــق، شــارك 

ّ
ويــتــكــوف، وفــريــق فــن

في صياغة التفاهمات.
فــي المــــوازاة، تشير وقــائــع المــيــدان إلى 
ــة فــــي إبــــقــــاء قــطــاع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــبــــة إسـ رغــ
غــــزة عــالــقــا فـــي مــســاحــة رمــــاديــــة بين 

الاقـــتـــصـــادي الـــــذي نــشــأ بــعــد الــحــرب 
أي  الــكــامــلــة«،  »الاعــتــمــاديــة  بمصطلح 
ــاط مــخــتــلــف احـــتـــيـــاجـــات أهــالــي  ــبــ ارتــ
غزة اليومية، من رغيف الخبز وحتى 
ــلـــكـــات كـــــافـــــة، بـــعـــمـــل المـــعـــابـــر  ــتـــهـ المـــسـ
بـــــصـــــورة اعــــتــــيــــاديــــة. ويــــضــــيــــف أبــــو 
جــيــاب، فــي حديثه إلــى »الأخـــبـــار«، أن 
إلى  الداخلة  الشاحنات  »تقليص عدد 
الــقــطــاع مــن نــحــو 600 شــاحــنــة يومياً 
قبل الحرب إلى معدّل لا يتجاوز 200 
شاحنة حالياً، جعل الاستهلاك يفوق 
الــــــــواردات بـــفـــارق كــبــيــر«، مــشــيــراً، في 
اليوم  إلى أن غزة تفتقر  الوقت نفسه، 
إلى أيّ »بنية تحتية اقتصادية تسمح 
بتخزين السلع الأساسية، بعد تدمير 
الثلاجات التجارية ومنشآت التخزين 

خلال الحرب«.
ــار يــومَــن مــن إغــاق  وهـــكـــذا، قــلــبَــت آثــ
المــــعــــابــــر، ثــــــمّ فـــتـــحـــهـــا بـــشـــكـــل جـــزئـــي 
؛ 

ً
أصــا المفقودة  الاستقرار  حــال  ن، 

ّ
مقن

ــن الــــغــــذائــــي، نــتــيــجــة الانـــخـــفـــاض  ــ الأمــ
ــواد  المــســتــمــرّ فـــي كــمــيــات الــطــحــن والمــ
ــة الأســــاســــيــــة الــــــــــــواردة إلـــى  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ب عليه من تراجع في 

ّ
القطاع، وما يترت

التكافلية على  قــدرة المخابز والمطابخ 
وأوضحت  السكان.  احتياجات  تلبية 
الوزارة، في بيان، أن الكميات المتوافرة 
من الطحين حالياً لا تتجاوز 200 طن 
 الاحــتــيــاجــات 

ّ
يــومــيــا، فــي حــن لا تــقــل

اليومية عن 450 طناً يومياً، ما يوسّع 
ــص 

ّ
فـــجـــوة الاحـــتـــيـــاج الـــغـــذائـــي ويــقــل

قـــــدرة الـــعـــديـــد مـــن الأســـــر عــلــى تــأمــن 
احــتــيــاجــاتــهــا الأســاســيــة. ولــفــتــت إلــى 
المخابز والمطابخ  عــدداً متزايداً من  أن 
ـــف عن 

ّ
الــتــكــافــلــيــة يـــواجـــه خــطــر الـــتـــوق

الــعــمــل بــســبــب نــقــص الــتــمــويــل وشـــحّ 
 عن أزمة الوقود 

ً
تاحة، فضلا

ُ
الموارد الم

ومــــــواد الــتــشــغــيــل الــــازمــــة لاســتــمــرار 
تقديم الخدمات.

ــع أحـــدث  وتــنــســجــم هــــذه المــــؤشــــرات مـ

ــلـــى بـــدء  ــــوى لـــحـــظـــات عـ لــــم تــــمــــضِ ســ
ة، 

ّ
الــقــصــف الإيـــرانـــي عــلــى المـــدن المحتل

مطلع الأسبوع الماضي، حتى سارعت 
إلــى إغــاق معابر قطاع غزة  إسرائيل 
الذي  القرار،  ل هذا 

ّ
مث كافة.  الحدودية 

داخــل  أمــنــيــة  دواعٍ  أيّ  إلـــى  لــم يستند 
القطاع، امتداداً لسياسة دأبت المؤسسة 
على  الإسرائيلية  والأمنية  السياسية 
ــيـــة،  ــــال الأشــــهــــر المـــاضـ تــطــبــيــقــهــا، خــ
تقوم على توظيف الأحــداث الإقليمية 
ورغم  الغزيين.  على  الخناق  لتضييق 
يــومَــن فقط، إلا أن  أن الإغـــاق استمرّ 
تداعياته انعكست سريعاً في الأسواق 
المحلية التي تعتمد بنسبة 100% على 
قِدت 

ُ
دخول البضائع بشكل يومي؛ إذ ف

مــن الأســـواق أصــنــاف حيوية مــن مثل 
الــتــي تضاعفت  والــخــضــروات  اللحوم 

أسعارها بسبب الندرة.
ــذا الـــســـيـــاق، يـــخـــتـــزل الــخــبــيــر  ــ ــي هـ ــ وفـ
الواقع  أبو جياب،  الاقتصادي، محمد 

سياسة تقنين الغذاء: 200 شاحنة فقط تدخل غزة يومياً
ــة الــعــالمــي«  ــذيــ بـــيـــانـــات »بـــرنـــامـــج الأغــ
)WFP(، التي تفيد بأن نحو 1.6 مليون 
إنسان في غزة، أي ما يعادل 77% من 
مرتفعة  يواجهون مستويات  السكان، 
من انعدام الأمن الغذائي الحادّ. كذلك، 
ـــع، وفـــقـــا لــلــبــيــانــات نــفــســهــا، أن 

ّ
يُـــتـــوق

يعاني أكثر من 100 ألف طفل وعشرات 
الآلاف من النساء الحوامل والمرضعات 
ــادّ خــــال المـــدة  ــحـ مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الـ

المقبلة.
وعلى أيّ حال، لا يبدو الإغلاق الأخير 
اســتــثــنــاءً فــي الــســلــوك الإســرائــيــلــي؛ إذ 
ــراء نفسه  كــان الاحــتــال لجأ إلــى الإجــ
»حرب رمضان«.  مع انــدلاع ما عُــرف بـ
ــاع بــــوجــــود  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ز الانـ

ّ
وهـــــــو مـــــا يـــــعـــــز

ســيــاســة إســرائــيــلــيــة ثــابــتــة عــنــوانــهــا 
»تــدفــيــع الــثــمــن«، وتــعــمــيــق آثــــار حــرب 
ــــى بــيــئــة  الإبــــــــادة بــتــحــويــل الـــقـــطـــاع إلـ

طاردة للحياة.
يوسف...

الـــتـــي  الــــشــــاحــــنــــات  عـــــــدد  ــــص 
ّ
ــل ــقــ تــ إذ 

دخــلــت الــقــطــاع فــي أســبــوع التصعيد 
مــن 4200 شــاحــنــة أسبوعياً  الإيـــرانـــي 
إلـــــى 590 شـــاحـــنـــة فـــقـــط، وذلــــــك وفــقــا 
لبيانات التنسيق العسكري الأميركي 
الـــتـــي نــشــرتــهــا صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«. 
التنمية  وزارة  رت 

ّ
ــذ ــ حـ المـــــــوازاة،  وفـــي 

الاجــتــمــاعــيــة فـــي غـــزة مـــن تــفــاقــم أزمـــة 

الاتـــــفـــــاق والــــــحــــــرب. فـــفـــي يــــــوم أمـــس 
وحــــــده، خــــرق جــيــش الاحــــتــــال بــنــود 
الاتــــفــــاق دفـــعـــة واحــــــــدة؛ إذ اســتــيــقــظ 
ــفــــاح، شــــرقــــي مــديــنــة  ــتــ ســــكّــــان حــــي الــ
مفترق  عند  المقيمون  ولا سيما  غــزة، 
الــســنــافــور عــلــى طــريــق صـــاح الــديــن 
الــشــرقــي، لــيــجــدوا المــكــعّــبــات الــصــفــراء 
ــراء على  ــفـ الـــتـــي تـــحـــدّد المــنــطــقــة الـــصـ
ضيفت مئات 

ُ
أبواب منازلهم. وبذلك، أ

المنازل إلى نطاق المناطق غير الآمنة، 
وفـــقـــد الأهــــالــــي الــــقــــدرة عــلــى الــتــحــرّك 
عــبــر طــريــق صـــاح الــديــن الـــذي يربط 
شمال القطاع بجنوبه. أيضاً، قصفت 
طـــــائـــــرات الاحـــــتـــــال المــــســــيّــــرة ســطــح 
منزل في منطقة أبو إسكندر في حيّ 
الــشــيــخ رضــــوان، كـــان يعتليه مــواطــن 
وابنه، ما أدى إلى استشهادهما. كما 
قصفت الطائرات المسيّرة أحد المخازن 
 
ً
فــي مخيم جــبــالــيــا، موقعة الــتــجــاريــة 

ــزرة راح ضــحــيّــتــهــا 4 مــواطــنــن،  ــجـ مـ
 عن إصابة عشرة آخرين. كذلك، 

ً
فضلا

قصفت الــطــائــرات الــحــربــيــة غــرفــة في 
ــي مــخــيــم  ــ ســـجـــن أصـــــــــــداء، وخـــيـــمـــة فـ
إلى  أدى  القطاع، ما  النصيرات وسط 

استشهاد وإصابة 3 مواطنين.
أمّـــا أخــطــر مــا فــي المــشــهــد، فهو عــودة 
الاحـــتـــال إلـــى ســيــاســة نـــزع الــشــعــور 
ــقــــويــــض أســــــس الـــحـــيـــاة  بـــــالأمـــــان وتــ
الطبيعية، وذلك عبر إطلاق الرصاص 
الـــــعـــــشـــــوائـــــي ورصــــــــــــاص الـــقـــنـــاصـــة 
فـــي اتـــجـــاه المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة الآمــنــة 
قت كاميرات 

ّ
إذ وث وســط مدينة غــزة. 

المـــراقـــبـــة لــحــظــة اســـتـــشـــهـــاد المـــواطـــن 
إلى  جلوسه  أثناء  في  المصري  خليل 
ــة أحـــــد المـــقـــاهـــي الــشــعــبــيــة فــي  ــاولــ طــ
ــارع الـــوحـــدة. كــمــا أصــيــب المــواطــن  شــ
بــجــروح خطيرة  أبــو حصيرة  محمد 
نــتــيــجــة إطـــــــاق نـــــار مـــشـــابـــه. ووفــــق 
مصادر طبية، فــإن الإصــابــات نجمت 
عــن إطــــاق نـــار مــن الــرافــعــات المثبّتة 
قات »الكواد 

ّ
شرقي القطاع، أو من محل

كابتر«.
ــبــــدي إســـرائـــيـــل  ــ

ُ
ــي المـــحـــصـــلـــة، لا ت ــ وفـ

اهــتــمــامــا بــمــســار الــتــفــاهــمــات، فيما 
ــاءات الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا  ــقــ ــلــ تـــبـــدو الــ
القاهرة مساحة يستخدمها الوسطاء 
لاجـــتـــراح دور أو تــقــديــم مــوقــف يملأ 
الــفــراغ الــذي يــســدّه، على نحو عملي، 
ــقــــصــــف  ــج الانــــــــفــــــــجــــــــارات والــ ــيــ ــجــ ضــ
والخروقات الإسرائيلية المتكرّرة، من 
دون أن يوليها الأميركيون أيّ اهتمام 

فعلي.

الاتـــفـــاق. وبــذلــك، فـــإن ســـاح المــقــاومــة، 
 صدارة 

ّ
وهو أبرز القضايا التي تحتل

الاهــتــمــامَــن الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي، 
»يرتبط تسليمه إلى جهة فلسطينية، 
بــالانــســحــاب الإســرائــيــلــي الــكــامــل من 

قطاع غزة«.
وفــي هــذا الإطــار، تضمّن رد الفصائل 
مـــســـألـــة »حــصــر  إزاء  مــــوحّــــداً  مـــوقـــفـــا 
الـــــســـــاح«، يـــقـــوم عـــلـــى حـــصـــر ســـاح 
المـــقـــاومـــة بـــصـــورة تــدريــجــيــة خــــال 6 
أشهر، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل 
القطاع،  ها في 

ّ
التي تحتل المناطق  من 

ى »لجنة فلسطينية« من 
ّ
على أن تتول

الفصائل هذه المهمّة، و»يبقى السلاح 
ية«. 

ّ
محل فلسطينية  سلطة  عهدة  في 

وبــحــســب المـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت إلــى 
ــإن »الــفــصــائــل لا تمانع  ــار«، فـ ــبــ »الأخــ

رة أحد المخازن التجارية في مخيم جباليا )من الويب(
ّ

قصفت الطائرات المسي

الحرب الكونية ضد المقاومة
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بــأيــام. هــذه الإتــاحــة الواسعة صنعت 
وهــمــا مــريــحــا مــفــاده أن قــمّــة التقنية 
فــضــاءٌ مُــشــاع تــتــســاوى أمــامــه المــراكــز 
ــد رسّــــخــــت الـــشـــركـــات  ــ والأطــــــــــراف. وقـ
هذا الوهم لأنه كان جوهرَ نموذجها 
ــاعــــدة  ــــســــعــــت قــ

ّ
ــا ات ــمــ ــ

ّ
ــل ــاري: كــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال

المـــســـتـــخـــدمـــن، تـــعـــاظـــمـــت الـــعـــائـــدات 
ــدت تــلــك  ــ ــد بـ ــ ــتــــدريــــب. وقـ وبـــيـــانـــات الــ
التقنيات  تــاريــخ  مــع   

ً
قطيعة الإتــاحــة 

الاستراتيجية التي درجت الدول على 
احــتــكــارهــا فـــي مــراحــلــهــا الأولـــــى، من 
التوجيه  أنظمة  إلــى  الــنــوويــة  الطاقة 
الـــفـــضـــائـــي. لــلــمــرة الأولـــــــى، انــتــشــرت 
 ذات حمولةٍ استراتيجية هائلة 

ٌ
تقنية

حكم الدولة قبضتها عليها، 
ُ
قبل أن ت

ــاسٌ عـــابـــر بـــــأن قـــواعـــد  ــ ــــسـ ـــد إحـ
َّ
فـــتـــول

اللعبة تبدّلت لمصلحة إتاحةٍ كوكبية 
واسعة.

 هـــذا 
َ

ــــض ـ
َ
ــق ــ ــــي حـــــزيـــــران نـ ــا حــــــدث فـ ــ مـ

ــدة. فــالــتــوجــيــه  ــ  واحــ
ً
الافـــتـــراض دفـــعـــة

ــن  ــواطـ ــدّ إلــــــى »كــــــل مـ ــ ــتـ ــ ــكـــومـــي امـ ــحـ الـ
»أنثروبيك«  اضــطــرت  حتى  أجنبي«، 
إلى تعطيل النموذجين أمام عملائها 
كـــافـــة ضــمــانــا لـــامـــتـــثـــال، بــمــن فيهم 
المتحدة.  الولايات  داخل  مستخدمون 
أعلنت الشركة اعتراضها على القرار، 
ووصـــفـــت الــثــغــرة الأمــنــيــة الــتــي بُــنــي 
ــعـــروفـــة  ــا مـــــحـــــدودة ومـ ــهـ ــأنـ عــلــيــهــا بـ
أخــرى  عــامــة  نــمــاذج  سلفاً وتستطيع 
لا  مـــخـــاطـــرهـــا  أن  ورأت  اكـــتـــشـــافـــهـــا، 
تــتــعــدّى مــخــاطــر نــمــاذج منتشرة في 
بأنه سوء  الــقــرار  الصناعة، ووصفت 
فهم تعمل على تصحيحه. ولم يبدّل 
المــبــاشــرة: صــار  النتيجة  ــهــا 

ُ
اعــتــراض

بــإذنٍ  الأقــوى مشروطاً  النماذج   
ُ
بلوغ

ســيــادي، وانتقلت أرقـــى الــنــمــاذج من 
ــاءٍ مـــســـوّر  ســــــوقٍ مـــفـــتـــوحـــة إلـــــى فــــضــ
 
ّ
تتحكّم الدولة في بوّاباته. واللافت أن

واشنطن دائماً ما استخدمت ضوابط 
ل 

ّ
التصدير لتقييد الرقائق التي تشغ

ــذا الـــتـــوجـــيـــه أوّل  ــ ــان هـ ــكـ ــنــــمــــاذج، فـ الــ
تطبيقٍ لها على النماذج نفسها.

ـــــــــــة. فــي 
ّ
 دال

ٌ
ــة ــقــ ــابــ ــاريــــخ هـــنـــا ســ ــتــ ــلــ ولــ

ــفــت 
ّ
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، صــن

منها. وبهذه الطريقة جرى تضييق 
مساحة الخيارات في الوعي العربي 
ــأن الــتــســلــيــم  ــ ودفــــعــــه نـــحـــو قـــنـــاعـــة بـ
ــار الــوحــيــد  ــو المـــسـ ــر الــــواقــــع هـ ــالأمـ بـ

الممكن.
غــيــر أن تــحــريــر جـــنـــوب لــبــنــان عــام 
لـــهـــذا  قـــاســـيـــة  ضــــربــــة  شــــكّــــل   2000
المـــشـــروع، وســـرعـــان مــا بــــدأت تظهر 
انـــدلاع الانتفاضة  تداعيات ذلــك مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــــصــــاعــــد عــمــلــيــات 
المقاومة العراقية، وصولًا إلى تحرير 
هـــذه  أعــــــــادت  فـــقـــد  عـــــام 2005.  غـــــزة 
ــداث الاعــتــبــار لــخــيــار المــقــاومــة،  الأحـــ
وأربـــكـــت كــثــيــراً مـــن الــقــنــاعــات الــتــي 
جـــرى الــعــمــل عــلــى تــرســيــخــهــا خــال 

سنوات التسويات والتطبيع.

مواجهة  في  الحياة«  »ثقافة 

»ثقافة الموت«

ومـــــع هـــــذا الــــتــــحــــول، صـــعّـــد المـــحـــور 
المعادي للمقاومة حملته السياسية 
والإعلامية بهدف محاصرة مشروع 
ــده مــــن شــرعــيــتــه  ــريــ ــجــ ــة وتــ ــاومــ ــقــ المــ
الشعبية. وجاء القرار 1559 وموجة 
عام  لبنان  التي شهدها  الاغــتــيــالات 
لهذه  خــصــبــة  أرضــيــة  لتشكل   2005

النماذج  على  تعتمد  خطةٍ  أيّ  صلب 
الأكثر تطوّراً.

لقراءة  مفتاحاً  التحوّل  هــذا  يمنحنا 
المرحلة المقبلة. فحين يصير الوصول 
 
َ
ــن ــى أعـــلـــى مــســتــويــات الــتــقــنــيــة رهـ إلــ
ةٍ موثوقة 

ّ
لقل يُمنح  ترخيصٍ سيادي 

العلاقة  تقترب  البقية،  عــن  ويُــحــجــب 
مــــن نـــمـــط »الإقـــــطـــــاع الـــتـــقـــنـــي« الــــذي 
تـــحـــدّث عــنــه الاقـــتـــصـــادي الــيــونــانــي 
الذي  النظام  أي  فاروفاكيس،  يانيس 
المتكافئ  الــتــجــاري  بــالــعــقــد  يــســتــبــدل 
البنية  يملك  ســيّــدٍ  بــن  تبعيةٍ   

َ
عــاقــة

مقابل  ريعاً  يدفع  التحتية ومستفيدٍ 
الــنــمــط،  ــــذا  فــــي هـ بـــالاســـتـــخـــدام.  إذنٍ 
يــنــحــدر المــســتــخــدم مــن مــوقــع الــزبــون 
 
ُ
ــلـــوغ ــيـــر بـ ــابــــع، ويـــصـ ــتــ ــــى مــــوقــــع الــ إلــ
عــه المانح 

ّ
أقـــوى الــنــمــاذج إقــطــاعــا يــوز

السيادي على من يرتضيهم. والدولة 
الأميركية، بإمساكها بصلاحية المنح 
مٍ للسوق إلى 

ّ
والمنع، تتحوّل من منظ

المتقدمة،  المــعــرفــة  لــبــوابــة  مــالــكٍ فعلي 
تـــقـــرّر مـــن يــعــبــرهــا ومــــن يُــــــردّ عــنــهــا. 
ب على ذلك يطاول الابتكار 

ّ
وما يترت

 الأدوات 
ُ
ــلـــوغ نــفــســه؛ فــحــن يــصــيــر بـ

الأقوى حكراً على دائرةٍ ضيّقة، تضيق 
، وتنحصر 

ّ
مساحة التجريب المستقل

ــا هـــو جـــديـــد في  الـــقـــدرة عــلــى بـــنـــاء مـ
حوزة من يملك مفاتيح البوابة.

 تملؤه بكين
ٌ

فراغ

 
َ

 الحدود المفتوحة تشكيل
ُ

يعيد إغلاق
ــلـــى الــقــطــب  ــبـــن. عـ ــطـ ــلـــى قـ ــد عـ ــهـ المـــشـ
الأمــيــركــيــة  الـــنـــمـــاذج  تــنــكــفــئ  الأول، 
ــن تحرسه 

ّ
الــقــصــوى إلـــى فـــضـــاءٍ مــقــن

اعتبارات الأمن القومي، فلا تبلغه إلا 
جــهــاتٌ حــكــومــيــة وشـــركـــاء مــوثــوقــون 
خـــاضـــعـــون لــلــتــدقــيــق. وعـــلـــى الــقــطــب 
المــخــتــبــرات الصينية  تــتــقــدّم  الــثــانــي، 
المفتوحة المصدر، وفي مقدّمتها ديب 
ــفــــراغ بـــنـــمـــاذج قــابــلــة  ســـيـــك، لــتــمــأ الــ
لــلــتــنــزيــل والــتــشــغــيــل مــحــلــيــا خــــارج 
ســلــطــة الــتــرخــيــص الأمـــيـــركـــي. هــكــذا 
تنتقل صفة »الانفتاح« من المختبرات 
الأميركية التي بَنت جزءاً من صورتها 

لــهــا ســيــاســيــا وإعــامــيــا وعــســكــريــا. 
ومـــــع انــــــــدلاع حـــــرب تــــمــــوز، تــدفــقــت 
ــتـــي  ــــات والــــتــــصــــريــــحــــات الـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
»المـــغـــامـــريـــن«  ـــ وصـــفـــت المــــقــــاومــــن بـ
النقاش على  و»المــتــهــوريــن«، وتــركــز 
ــر نــفــســهــا، فــيــمــا تــراجــع  عملية الأســ
الحديث عن السياق الأوسع للصراع 

والتحضيرات التي سبقت الحرب.
ــقـــت هــــذه المـــرحـــلـــة مـــع عملية  ــرافـ وتـ
تـــــــغـــــــذيـــــــة إعــــــــامــــــــيــــــــة مـــــتـــــواصـــــلـــــة 

يراد  عندما  المتداولة.  للمصطلحات 
المـــقـــاومـــة بوصفها  تــرســيــخ صــــورة 
ــة مـــــــــوت«، يـــتـــركـــز الاهـــتـــمـــام  ــافــ ــقــ »ثــ
عــلــى الــخــســائــر والــتــضــحــيــات، ويتم 
تجهيل الفاعل غالباً، ولا يتم وصفه 
بــالــعــدو، فيما يــتــراجــع الــحــديــث عن 
ــازات المـــقـــاومـــة وانـــتـــصـــاراتـــهـــا  ــ ــجـ ــ إنـ
إلـــى الــخــلــفــيــة. ويــمــكــن مــاحــظــة ذلــك 
فــي الــخــطــابــات والــبــيــانــات المرتبطة 
بذكرى الخامس والعشرين من أيار. 

على سعة الإتاحة، إلى نماذج صينية 
مفتوحة الأوزان صارت المنفذ الأوسع 
أمام العالم. في هذه المفارقة تختصر 
اللحظة انقلاباً في الأدوار: المركز الذي 
ــة الأســـــــواق المــفــتــوحــة يُــغــلــق  ــ ــع رايـ رفــ
حدوده، فيما يصير المنافس الصيني، 
التقنية  مــصــدرَ  الــخــاصــة،  بحساباته 
ــة لأطـــــــــراف الــــعــــالــــم. ولــيــســت  ــاحــ ــتــ المــ
ــتــــاح« الــصــيــنــيــة بــعــيــدة  ــفــ صــفــة »الانــ
مــن الــحــســاب الاســتــراتــيــجــي؛ فإتاحة 
ناعماً  نــفــوذاً  تبني  المفتوحة  الأوزان 
المعايير  على  الاعتماد  رقعة  وتوسّع 
الــصــيــنــيــة، وتـــحـــوّل كـــرمَ الإتـــاحـــة إلــى 
أداةٍ في صراع النفوذ التقني. وتبقى 
 في 

ً
النتيجة العملية للأطراف واحدة

إلى  ي 
ّ
المتبق الــوحــيــد  المنفذ  ــن: 

َ
الــحــال

لــامــتــاك يمرّ  قــابــلــة  نــمــاذج متقدمة 
اليوم عبر بكين.

وتقع دول الجنوب العالمي في صميم 
هذا التحوّل. فالملايين من المستخدمين 
والمطوّرين في أفريقيا وآسيا وأميركا 
الــاتــيــنــيــة، مــمّــن بــنــوا أعــمــالــهــم على 
وجــدوا  المتقدمة،  الأميركية  الــنــمــاذج 
ــبـــوابـــة بـــن عــشــيــةٍ  أنــفــســهــم خـــــارج الـ
وضــــحــــاهــــا، ودُفــــــعــــــوا نـــحـــو الــقــطــب 
الــصــيــنــي المــــتــــاح. ويـــمـــكـــن وضـــــع مــا 
جرى في سياقٍ أوســع: نهج الابتعاد 
إدارة  تـــنـــتـــهـــجـــه  الــــــــذي  ــة  ــولمــ ــعــ الــ ــن  ــ عـ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، مــن الــرســوم 
الجمركية وإعادة التوطين الصناعي 
إلــــى تــطــويــق الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة. فقد 
 السلع 

َ
دخـــل الــنــمــوذجُ المــتــقــدم خــانــة

 
ُ
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــضــبــط الـــدولـــة
تــصــديــرَهــا، مــن الــصــلــب إلـــى الــرقــائــق 
 
ً
ــار أصـــا ــ ــى أنــظــمــة الــتــوجــيــه، وصـ إلــ
وطنياً يُصان داخل الحدود. والمفارقة 
الأكــبــر أن هــذا الانــكــفــاء الأمــيــركــي عن 
العولمة يفتح الطريق أمام عولمةٍ بديلة 
ــواق الناشئة  ــ تــقــودهــا بــكــن فــي الأسـ
نتج 

ُ
ت وهــكــذا  واشنطن.  أخلتها  التي 

التفوّق  باسم حماية  ــخــذت 
ُّ
ات  

ٌ
خــطــوة

 مــقــصــدهــا: تسريعَ 
َ

الأمــيــركــي نــقــيــض
ــكـــرة  ــعــــود المــــنــــافــــس فــــي نـــصـــف الـ صــ

الجنوبي.

خلال إحياء المناسبة هذا العام، ركّز 
رئــيــس الــحــكــومــة نــــواف ســــام على 
الــشــهــداء والــتــضــحــيــات، فــيــمــا غــاب 
ذكــــر المـــقـــاومـــة ودورهــــــا فـــي تحقيق 
التحرير. وعندما تغيب النتيجة عن 
واجهة  إلــى  الكلفة  تتقدم  الــســرديــة، 

المشهد.

تطبيع مشاهد العدوان

وفـــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه يـــمـــكـــن فــهــم 
مصطلحات متداولة اليوم من قبيل 
»حـــروب الآخــريــن« التي تتشابه مع 
وللسلاطين«.  لنا  »مــا  عبارة  وظيفة 
ــي الـــحـــالـــتـــن تـــتـــم إعــــــــادة تــعــريــف  فــ
إلــى  المتلقي  تــدفــع  بطريقة  القضية 
إعــــــــادة تـــمـــوضـــعـــه مـــنـــهـــا. فــتــتــحــول 
ــقـــوق  ــر والـــحـ ــاطــ ــخــ ــهــــديــــدات والمــ ــتــ الــ
المـــرتـــبـــطـــة بــالمــجــتــمــع إلـــــى مــصــالــح 
ضيّقة وشـــأن يخص أطــرافــا أخــرى، 
ــة المــــســــؤولــــيــــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ وتــــــتــــــراجــــــع مـ

تجاهها.
ــر نــفــســه عــلــى تعابير  ويــنــطــبــق الأمــ
ــيــــل »المـــنـــطـــقـــة  ــبــ مــــســــتــــحــــدثــــة مــــــن قــ
الــتــجــريــبــيــة«، الــتــي تــمــنــح الاعـــتـــداء 
ــع الـــفـــاعـــل  ــ ــدفـ ــ تـــوصـــيـــفـــا مـــخـــفـــفـــا وتـ
الحقيقي إلى الخلفية، بما يسهم في 
والتعامل  الـــعـــدوان  مــشــاهــد  تطبيع 
مــعــهــا بــوصــفــهــا أمـــــراً اعـــتـــيـــاديـــا أو 

مفروضاً.
ــتــــواصــــل  ومـــــــع انــــتــــشــــار وســـــائـــــل الــ
الاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي، دخــــــــــلــــــــــت حــــــــرب 
المــصــطــلــحــات مــرحــلــة أكـــثـــر تــأثــيــراً. 
تــحــولــت المــنــصــات الــرقــمــيــة إلـــى أداة 
ــات  ــروايـ ضـــخ واســـعـــة لــلــمــفــردات والـ
الــتــي تستهدف صـــورة المــقــاومــة في 
الــــوعــــي الــجــمــعــي الـــعـــربـــي. وتـــولـــت 
ــات  ــابــ ــســ ــة وحــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ جـــــيـــــوش إلــ
تــكــرار مــصــطــلــحــات مــحــددة  منظمة 
بصورة مكثفة، في تكامل واضح مع 
خطاب شخصيات ومنصات تنتمي 

إلى محور التطبيع. 
وتصب هذه العملية في اتجاه واحد: 
تشويه المقاومة ورموزها، وتقديمها 
بوصفها مصدراً للحروب والخراب، 
انتشار  الخوارزميات  تضعّف  فيما 
المـــصـــطـــلـــحـــات المـــرتـــبـــطـــة بــالمــقــاومــة 
ورمــــــوزهــــــا، وتــــضــــاعــــف مــــن ســرعــة 
ــــول الآراء المــقــابــلــة، لا  انــتــشــار ووصـ
عليها  التفاعلات  تـــزداد  حــن  سيما 
حــتــى الــســلــبــيــة مــنــهــا فـــتـــزداد فــرص 

وصولها لكونها مثيرة للجدل.

أهم معارك العصر

لـــهـــذا تــبــقــى مــعــركــة الـــوعـــي مـــن أهــم 
الــعــصــر. والتعامل مــع حرب  مــعــارك 
تفكيك  على  يقتصر  لا  المصطلحات 
ــــات المــــضــــلــــلــــة وكــــشــــف  ــــحـ ــلـ ــ ــــطـ المـــــصـ
المــبــادرة  أيضاً  يشمل  بــل  خلفياتها، 
إلــــى تــرســيــخ المــصــطــلــحــات الــدقــيــقــة 
ــــرب إلــــى الــحــقــيــقــة.  والـــســـرديـــات الأقــ
ــرأي الـــعـــام لا يــعــيــش فـــي فــــراغ،  ــالــ فــ
الــذي يتركه أصحاب قضية  والفراغ 
مــا ســرعــان مــا تملؤه روايـــات أخــرى 

ومفاهيم أخرى. 
ومن هنا تبرز أهمية المبادرة، وبناء 
الـــخـــطـــاب، وتـــقـــديـــم الـــــروايـــــة، وعـــدم 
الاكــتــفــاء بــمــوقــع الــدفــاع أو الاكــتــفــاء 
بالرد على ما ينتجه الآخــرون. فمن 
»مــــا لــنــا ولــلــســاطــن« إلــــى »حــــروب 
الآخــــريــــن«، تــتــغــيّــر الــكــلــمــات وتبقى 
ــفــــة واحــــــــــــدة: ضـــــــرب الــــوعــــي  ــيــ الــــوظــ

تمهيداً لضرب الوجود.
* اختصاصية في المجال التربوي 
وباحثة ومدربة في مجال الإعلام الرقمي

علي عواد

ــران  ــزيــ ــــن حــ ــانــــي عـــشـــر مـ ــثــ يـــصـــلـــح الــ
)يـــونـــيـــو( الــحــالــي أن يــكــون الــتــاريــخ 
الرمزي الذي حُجبت فيه أحدث نماذج 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الأمـــيـــركـــيـــة. في 
»أنثروبيك«  شركة  أبلغت  اليوم،  ذلك 
)مــالــكــة نــظــام كــلــود( جــمــهــورهــا أنها 
لت الوصول إلى نموذجيها الأكثر 

ّ
عط

تــقــدّمــا، فــابــل 5 ومــيــثــوس 5، امــتــثــالًا 
الأميركية  التجارة  لتوجيهٍ من وزارة 
يـــســـتـــنـــد إلــــــــى ضــــــوابــــــط الـــتـــصـــديـــر 
ــفـــرض  ــي، ويـ ــومــ ــقــ ودواعــــــــــي الأمـــــــن الــ
حــجــبــهــمــا عـــن »كــــل مـــواطـــن أجــنــبــي« 
داخل البلاد وخارجها. وفابل 5، الذي 
رح للعموم في التاسع من حزيران، 

ُ
ط

ــو الــــنــــمــــوذج الــــــذي بـــلـــغ الــجــمــهــور  هــ
أيــام،  بعد ثلاثة  يُسحب  أن  قبل   

ً
فعلا

 5 ميثوس  مــن  الكاملة  النسخة  فيما 
 عــلــى جــهــاتٍ 

ً
ــــا نــســخــتــه تــقــتــصــر أصـ

حكومية وشركاء مختارين. 
الـــواقـــعـــة فــــي ظـــاهـــرهـــا إجـــــــراء تــقــنــي 
 انــتــهــاءِ 

ُ
ــان مـــحـــدود، وفـــي جــوفــهــا إعــ

ت فيها أرقى أدوات 
ّ
حقبةٍ قصيرة ظل

، بــأثــرٍ 
ً
المــعــرفــة الاصــطــنــاعــيــة مـــتـــاحـــة

الكوكب.  على  مستخدم  لأيّ  تــجــاري، 
الــتــي يــمــكــن تسميتها  الــحــقــبــة،  تــلــك 
غلق 

ُ
عصر »الحدود المفتوحة«، بدأت ت

أبوابها.

 كان متاحاً للجميع
ٌ
عصر

التحوّل، ينبغي استعادة  لفهم حجم 
سمةٍ فارقة طبعت العقد الأخير. منذ 
انــتــشــار الــنــمــاذج الــتــولــيــديــة الــكــبــرى 
ــار الـــــوصـــــول إلـــى  ــ مـــطـــلـــع الــــعــــقــــد، صــ
أحدث ما تنتجه المختبرات الأميركية 
أو واجهةِ  اشتراكٍ بسيط  متاحاً عبر 
برمجة، من دون اعتبارٍ يُذكر لجنسية 

المستخدم أو موقعه.
ــوّرٌ فــي  ــ ــ ــطـ ــ ــ ـــروت، ومـ ــيـــ  فـــــي بــــ

ٌ
 بـــــاحـــــث

 فــي جــاكــرتــا، كــانــوا 
ٌ
لاغــــوس، وطــالــبــة

يــبــلــغــون أعـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــتــقــنــيــة 
نــفــســهــا الـــتـــي يــبــلــغــهــا نـــظـــراؤهـــم في 
وادي السيليكون، بفارقٍ زمني يُقاس 

زهراء الحسيني *

قبل  الوعي  ميدان  في  الحروب  تبدأ 
أن تنتقل إلى ميدان القتال العسكري. 
فقبل تحريك الجيوش وإطلاق النار، 
تــــدور مــعــركــة عــلــى تفسير الأحــــداث 
وتــســمــيــتــهــا وتـــحـــديـــد مــوقــعــهــا في 
وعي الناس. وفي هذه المعركة يحتل 
المصطلح موقعاً متقدماً، لأنه يحدد 
ــتـــم مــــن خــــالــــه فــهــم  الإطــــــــار الـــــــذي يـ

الوقائع وبناء المواقف.
حــــرب المــصــطــلــحــات لــيــســت ظــاهــرة 
ــنــــذ الـــــقـــــدم ســــعــــت قــــوى  جــــــديــــــدة. مــ
التي  المــفــردات  اخــتــيــار  إلــى  الهيمنة 
ــة، وإلــــــــى فـــرض  ــيــ ــرعــ تـــمـــنـــحـــهـــا الــــشــ
تـــوصـــيـــفـــات تـــقـــلـــص الـــتـــعـــاطـــف مــع 
الأحــيــان،  مــن  كثير  وفــي  خصومها. 
كـــــان الــــخــــاف يــــــدور حـــــول تــعــريــف 

القضية نفسها قبل أي شيء آخر.

ما لنا وللسلاطين

ــهّـــدت لــكــربــاء،  فـــي الـــوقـــائـــع الـــتـــي مـ
ــرزت عـــبـــارة »مـــا لــنــا ولــلــســاطــن«  بــ
وسيطرت على جزء من الوعي العام 
في الكوفة. وقد أسهم هذا المصطلح 
فـــي إعــــــادة تــعــريــف الــــصــــراع الـــدائـــر 
ــان كثيرين  ــ آنـــــذاك. فــاســتــقــر فـــي أذهـ
أنـــهـــم أمـــــام نـــــزاع عــلــى الــســلــطــة بين 
ــام مــشــروع  ــ ــراف مــتــنــافــســة، لا أمـ ــ أطــ
أخلاقية  مسؤولية  يحمل  إصلاحي 
ــة تــــســــتــــدعــــي مـــوقـــفـــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ
وتــضــحــيــة. ومـــع هـــذا الــتــحــول تغيّر 
الموقف من القضية والكلفة المرتبطة 

بها. وكانت النتيجة بحجم كربلاء.
ــد تــتــبــدل المــصــطــلــحــات مـــن عصر  وقــ
إلــــــــى آخــــــــــر، فــــيــــمــــا تــــبــــقــــى الـــوظـــيـــفـــة 
ــادة  ــ واحــــــــدة. فـــالـــغـــايـــة تــتــمــثــل فــــي إعـ
ــع  ــوقـ ــريـــف الـــــواقـــــع والــــســــيــــاق ومـ ــعـ تـ
ملاحظة  ويمكن  القضية.  مــن  الــنــاس 
ذلـــك بـــوضـــوح فـــي عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
ــــرة. فــــمــــشــــروع الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــاصـ ــعـ ــ المـ
الإســـامـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، الــــــذي يــرتــكــز 
ــهـــة الاســتــكــبــار  ــنـــاويـــن مـــواجـ عـــلـــى عـ
ودعم قضايا المستضعفين والمقاومة، 
مثل  مصطلحات  عــبــر  تقديمه  جـــرى 
ــــال  ــهــ ــ »المـــــــشـــــــروع الــــتــــوســــعــــي« و»الــ
الشيعي« و»المشروع الصفوي«. ومع 
الــــوقــــت تـــحـــولـــت هـــــذه المــصــطــلــحــات 
إلــــــى إطـــــــار تـــفـــســـيـــري أعـــــــاد تــعــريــف 
فتراجع  أذهـــان كثيرين،  فــي  الــصــراع 
حــضــور عــنــاويــن الاحــتــال والــســيــادة 
والاستقلال، وتقدم تصور يقوم على 
تنافس قوى تتنازع النفوذ والمكاسب.

مواجهة  في  الاعتدال«  »محور 

»محور التطرف«

ــار الـــتـــســـويـــات  ــ ــسـ ــ ــــاق مـ ــطــ ــ ومـــــــع انــ
دخلت  التسعينيات،  فــي  والتطبيع 
مــن هندسة  مــرحــلــة جــديــدة  المنطقة 
المــــصــــطــــلــــحــــات. فــــظــــهــــر مــــــا سُــــمّــــي 
»محور الاعتدال« في مقابل »محور  بـ
الـــتـــطـــرف«. وحــمــلــت هــــذه الــثــنــائــيــة 
وظيفة تتجاوز التصنيف السياسي 
الجمعي  الــوعــي  ــادة تشكيل  إعــ إلـــى 
الــعــربــي وتــحــديــد ســقــف الــخــيــارات 
المتاحة أمامه. فجرى الترويج لفكرة 
راسخة  تمثل حقيقة  »إســرائــيــل«  أن 
في المنطقة، وأن التكيف مع تفوقها 
ــبـــول شـــروطـــهـــا هـــو الــتــعــبــيــر عن  وقـ

الواقعية والعقلانية السياسية.
ــة  ــاومـ ــقـ ــيــــطــــت المـ حــ

ُ
 وفــــــي المــــقــــابــــل، أ

بمفردات هدفت إلى تقديمها كخيار 
ــفـــة لا طــائــل  ــلـ ــكـــوم بـــالـــفـــشـــل وكـ مـــحـ

واشــــــنــــــطــــــن بـــــرمـــــجـــــيـــــات الـــتـــشـــفـــيـــر 
الــقــويــة فـــي خـــانـــة الــعــتــاد الــعــســكــري 
الخاضع لضوابط التصدير، ومنعت 
تصديرها خارج حدودها باعتبارها 
ــن الــقــومــي، فـــي ما  ســاحــا يــمــسّ الأمــ

»حروب التشفير«.  عُرف لاحقاً بـ
القضائي  الضغط  مــن  وبعد ســنــواتٍ 
وحــرّرت  الدولة  تراجعت  والصناعي، 
 لــاقــتــصــاد 

ً
ــيــــزة الــتــشــفــيــر، فـــصـــار ركــ

الذكاء  أن مسار  واللافت  ه. 
ّ
كل الرقمي 

ــيــــوم اتــجــاهــا  الاصـــطـــنـــاعـــي يــســلــك الــ
 
ً
ــتـــشـــرة ــنـ  وُلـــــــــــدت مـ

ٌ
مـــــــضـــــــادّاً: تـــقـــنـــيـــة

عاد إلى حظيرة الضبط 
ُ
ومتاحة، ثم ت

 أثرها 
ُ

الأمني بعدما تبيّ للدولة عمق
التشفير  مــع  جــرى  مــا  الاستراتيجي. 
أما  بالانفتاح،  وانتهى  بــالإغــاق  بــدأ 
الذكاء الاصطناعي، فيبدأ مساره من 

جه نحو الإغلاق.
ّ
الانفتاح ويت

سحب
ُ

منح وت
ُ

 ت
ٌ

رخصة

 الـــواقـــعـــة كــشــفــت طــبــيــعــة 
ّ
والأهــــــــمّ أن

بدا  الــذي  فالانفتاح  السابقة.  الإتاحة 
 
ً
 في جوهره رخصة

ّ
حقاً مكتسباً ظــل

الدولة سحبَها  تملك  تجارية مؤقتة، 
مــتــى رأت فــي الــنــمــوذج خــطــراً أمنياً. 
ــاء حـــاضـــراً  ــ ــفـ ــ وقـــــد بـــقـــي مـــفـــتـــاحُ الإطـ
 فــي يــد السلطة 

ً
ــوال الــوقــت، خــامــا طـ

أن جاء حزيران 2026  إلى  التنفيذية، 
ــــى الـــواقـــعـــي.  فـــحـــوّلـــه مــــن الـــنـــظـــري إلـ
أثــرٌ عملي:  الإدراك  هــذا  ب على 

ّ
ويترت

 مــن يبني مــشــروعــا أو بحثاً على 
ّ

كــل
ــام  ــار مــكــشــوفــا أمـ نــــمــــوذجٍ بــعــيــنــه صــ
احتمال سحبه بقرارٍ سيادي مفاجئ، 
في  السياسية  المخاطرة   

ُ
عامل فدخل 

ــة بــــرزت  ــلـ الـــحـــمـــلـــة. وفـــــي تـــلـــك المـــرحـ
ــاة« و»ثـــقـــافـــة  ــيـ ــحـ ثــنــائــيــة »ثـــقـــافـــة الـ
المــوت« كأحد أبــرز عناوين المواجهة 

الإعلامية والسياسية.
وإعلامية  قــوى سياسية  عملت  فقد 
ــلـــى ربـــط  ــــور عـ ــــحـ ــذا المـ ــهــ مـــرتـــبـــطـــة بــ
ــاومـــــة بـــــالـــــحـــــروب والـــخـــســـائـــر  المـــــقـــ
مشروع  تقديم  مقابل  والاضـــطـــراب، 
طريق  باعتباره  والتطبيع  التسوية 

الاستقرار والازدهار. 
ــــذه الــحــمــلــة مــــع تــعــبــئــة  ــقـــت هـ ــرافـ وتـ
ــة ومــــذهــــبــــيــــة وإعــــامــــيــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
الإدارة  كـــــــانـــــــت  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ واســـــــــعـــــــــة، 
ــة تــــتــــحــــدث عـــــن »الــــشــــرق  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
ــتـــوازي مع  ــالـ الأوســـــط الـــجـــديـــد«. وبـ
الاستعدادات العسكرية، جرى العمل 
ونفسية  سياسية  بيئة  تهيئة  على 
وتتعامل  المقاومة  استهداف  تتقبل 
ــبـــررة ضمن  مــعــه بــوصــفــه خـــطـــوة مـ

عملية إعادة تشكيل المنطقة.

هل قلت »مغامرين«؟

وعندما نفذت المقاومة عملية الأسر 
تــوقــيــتــا  فــــرضــــت   ،2006 تــــمــــوز  فــــي 
عنصر  وســحــبــت  للمواجهة  جــديــداً 
المباغتة من حرب كان يجري الإعداد 

الانكفاء الأميركي عن 

العولمة يفتح الطريق 

أمام عولمةٍ بديلة 

تقودها بكين

الفراغ الذي يتركه أصحاب قضية 

ما سرعان ما تملؤه روايات أخرى

واشنطن تغلق أبواب الذكاء الاصطناعي 

من »ما لنا وللسلاطين« إلى »حروب الآخرين« 

ه المصطلحات الوعي الجمعي؟
ّ

كيف توج

 
ٌ

ل أقوى نماذجه إلى امتيازٍ سيادي مغلق، وصين
ّ

 يحو
ٌ

يدخل العالم عصراً ينقسم فيه الذكاء الاصطناعي إلى قطبين: غرب

تفتح بدائلها للعالم. إنه أفول زمن التقنية المتاحة للجميع

خاض الصراعات بالسلاح وحده، بل تبدأ بمعركة على المعاني والمفردات التي تحدد كيفية فهم الأحداث وتفسيرها. فمن 
ُ

لا ت

بنى السرديات السياسية، وتتبدل مواقع القضايا في أذهان 
ُ

عاد تشكيل الوعي الجمعي، وت
ُ
خلال المصطلحات والشعارات، ي

الناس، بما يؤثر في مواقفهم وخياراتهم وحدود تفاعلهم معها

حرب السردية الفضاء الرقمي
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــيـــس أمـــيـــركـــي أقـــــوى من  ــرّ رئـ لـــم يـــمـ
ين:

َ
ترامب، من زاويت

عَ أيّ رئيس قبله 
ّ
١( لم يسبق أن تمت

بــدعْــم مُــطــلــق مــن حــزبــه كــمــا تــرامــب. 
ــح جــمــهــوري على 

ّ
لا يــجــرؤ أيّ مــرش

ترشيحه  ــاء  بـ فــعــل  وإن  مــعــارضــتــه، 
بالفشل.

أقــوى من  أوّل رئيس أميركي  ٢( هو 
ــوبــي الإســرائــيــلــي الرسمي 

ّ
إيــبــاك )الــل

هنا( منذ ١٩٥٦.  يستطيع ترامب لو 
أرادَ أن يأخذ الشعب الأميركي برمّته 
يعكسَ  أن  يستطيع  إســرائــيــل.  ضــدّ 
 ســـيـــاســـات دعْـــــم إســـرائـــيـــل منذ 

ّ
كــــل

الــرؤســاء  لــو شـــاء. قبله، كــان   ،١٩٤٨
ون 

َ
ــون إيــبــاك أكــثــر مــمّــا يخش

َ
يــخــش

الرأي العام. كارتر أصبح ضعيفاً إلى 
ــه حـــاول أن يــبــرّرَ فــي حملة  ـ

ّ
ــة أن درجـ

كـــامـــب ديـــفـــيـــد، والـــتـــي كــانــت   ١٩٨٠
ه 

ّ
أن قــرّرَ  وبي 

ّ
الل إسرائيل.  في صالح 

الكفاية.   فيه  بما  صهيونيّاً  يكن  لــم 
ريغان كان قويّاً لكن مناحيم بيغان 
للكونغرس.  تكترث  »لا  طمأنه:  مـــرّة 
ــان ذلـــك  ــغــ ــدّ ريــ ــ أنـــــا أتــــدبّــــر أمــــــــره«. عـ
إهــانــة لرئيس أمــيــركــي. وريــغــان فاز 
عندما   ١٩٨١ في  إيباك  منظمة  على 
أصــرّ على صفقة طــائــرات »أواكـــس« 
وبي عارض ذلك بشدّة، 

ّ
للسعوديّة. الل

ــزالـــي فـــي الــحــزب  ــعـ لــكــن الــجــنــاح الانـ
الــجــمــهــوري ســاعــد ريـــغـــان. الــجــنــاح 
الأكـــثـــر  ــان  ــ ــ وكـ  

َ
زال هـــــذا  الانــــعــــزالــــي 

ــد إســـرائـــيـــل. وريــغــان 
ْ
اســـتـــعـــداداً لــنــق

اســـتـــعـــمـــل كــلــمــة »هـــولـــوكـــســـت« فــي 
لبيروت  الإسرائيلي  القصف  وصْــف 
في ١٩٨٢. )كتب عن ذلك في يوميّاته 
ـــشـــرت قــبــل ســــنــــوات(. يــقــول 

ُ
الـــتـــي ن

ـــــه غضب 
ّ
مـــســـاعـــده مــايــكــل ديـــفـــر إن

)مــن دون  كثيراً من إسرائيل يومها 
وبي 

ّ
فِعل معاقبة(. بوش الأب واجه الل

ين:
َ
في مسألت

الــــقــــروض لإســـرائـــيـــل  ١( ضـــمـــانـــات 
بناء على  القيمة  ض 

ْ
وأصــرّ على خف

زرع المستوطنات.
ــلـــن مــع  ــعـ ــلـــف فــــي الـ ــتـ ــنـــدمـــا اخـ ٢( عـ
ــــســــام.  ــرة ال ــيـ ــول مـــسـ ــ ــل حــ ــيــ ــ ــرائ إســ
التجديد،  معركة  خــاض  عندما  ه 

ّ
لكن

استدار خوفاً من إيباك. كلينتون كان 
مطيعاً لإيباك تماماً مثل بوش الابن. 
أوباما كان رهينة إيباك وضمنَ لهم 
٣٨ مليار على عشر سنوات.  ترامب 
ــوم نـــتـــانـــيـــاهـــو بــتــابــيــبــه  ــيــ ــ يــمــســك ال
ــه 

ّ
أن باستمرار  للصحافيّين  ويــســرّب 

ــذِعـــة.  وجــمــهــور  ــقـ شــتــمــه بــكــلــمــات مُـ
ــن 

ّ
الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي والمــســتــقــل

ــلــون ثــلــثــيّ الــنــاخــبــن( 
ّ
ــــؤلاء يــشــك )وهـ

ـــع الـــحـــكـــومـــي مــع 
ْ
ــدّون لـــلـــقـــط ــعـ ــتـ مـــسـ

ــــحــــزب  ــور ال ــهــ ــمــ إســـــرائـــــيـــــل. أمّـــــــــا جــ
الحاكم، فهو رهــن إشـــارة تــرامــب: لو 
شــــاء، يــســتــطــيــع أن يــقــطــع الــعــاقــات 

الديبلوماسية مع إسرائيل. 

علي سرور

لــم تكــن الأنهــار التــي انكمشــت فــي قلــب الأمازون، ولا الحرائق 
التــي اجتاحــت أكبــر الأراضــي الرطبــة الاســتوائية فــي العالــم، 
فــي  الأشــخاص  آلاف  مئــات  شــرّدت  التــي  الفيضانــات  ولا 
البرازيــل خــال الســنوات الأخيــرة، أحداثــا منفصلــة. فــي عالــم 
ترتفــع حرارتــه بوتيــرة غيــر مســبوقة، باتــت ظواهــر مناخيــة 
بوجــه  تظهــر  الســنين  آلاف  منــذ  الأرض  عرفتهــا  طبيعيــة 
 العلمــاء ناقــوس 

ّ
مختلــف وأكثــر قســوة. فــي هــذا الســياق، يــدق

ل واحــدة مــن 
ّ
الخطــر، بعــد تزايــد المؤشــرات باحتمــال تشــك

عــدّ الظاهــرة 
ُ
أقــوى موجــات »النينيــو« منــذ عقــود. وبينمــا لا ت

جديــدة، فــإن نســختها المتطرفــة تأتــي هــذه المــرة فــي ظــل واقــع 
يُنــذر بارتفــاع قياســي فــي درجــات  مناخــي متدهــور، ممّــا 

الحــرارة العالميــة خــال الأشــهر المقبلــة.
وتأتــي هــذه المخــاوف فــي وقــت تعيــش فيــه البشــرية مرحلــة 
أرقامــا  مــت 

ّ
حط الأخيــرة  فالأعــوام  اســتثنائية.  مناخيــة 

قياســية فــي درجــات الحــرارة، فيمــا تتزايــد موجــات الجفــاف 
تبــدو  وبينمــا  متعــددة.  قــارات  فــي  والحرائــق  والفيضانــات 
ر 

ّ
»النينيــو« للوهلــة الأولــى تفســيراً جاهــزاً لهــذه الأحــداث، يحــذ

الطبيعيــة  الظاهــرة  التبســيط.  هــذا  فــي  الوقــوع  مــن  العلمــاء 
موجــودة منــذ قــرون طويلــة، لكــن المنــاخ الــذي تعمــل ضمنــه 

اليــوم لــم يعــد نفســه الــذي عرفتــه الأجيــال الســابقة. 
الأميركــي،  الرئيــس  يصــرّ  المتفاقمــة،  المشــكلة  وقــع  وعلــى 
دونالــد ترامــب، علــى مواصلــة سياســة العــداء المعلــن للبيئــة. 
وبــن عجــز القــوى الكبــرى عــن كبــح تســارع التغيّــر المناخــي، 
ثقــل كاهــل النظــام البيئــي، يــرزح 

ُ
وبــن قــرارات ترامــب التــي ت

ــي كماشــة. فالظواهــر الطبيعيــة تزيــد مــن 
ّ
منــاخ الأرض بــن فك

وطــأة المشــكلة، لكــنّ الاحتــرار البشــري الناجــم عــن الانبعاثــات 
تــة يبقــى المصــدر الأساســي للأزمــة المفصليــة. 

ّ
الكربونيــة المتفل

دورة قديمة في قلب المحيط الهادئ

ظاهرتــن  الســنين  آلاف  منــذ  الأرض  كوكــب  يعــرف 
خــال  نينيــا«.  و»لا  »النينيــو«  باســم  عرفــان 

ُ
ت متعاكســتين، 

المحيــط  فــي  الميــاه  حــرارة  تتذبــذب  الطبيعيــة،  الــدورة  هــذه 
الهــادئ. فــي الظــروف الطبيعيــة، تدفــع الريــاح الميــاه الدافئــة نحو 
وأســتراليا،  إندونيســيا  مــن  بالقــرب  الهــادئ،  المحيــط  غــرب 
فيمــا ترتفــع ميــاه أبــرد مــن الأعمــاق قبالــة ســواحل أميــركا 
الجنوبيــة. لكــن عندمــا تضعــف هــذه الريــاح أو تتغيّــر أنماطهــا، 
تبــدأ الميــاه الدافئــة بالتحــرك شــرقاً نحــو وســط وشــرق المحيــط 

»النينيــو«. فتظهــر حالــة  الهــادئ، 
يبقــى محصــوراً  لا  المحيــط  حــرارة  توزيــع  فــي  التغيّــر  هــذا 
فــي الميــاه الاســتوائية، بــل يؤثــر علــى الغــاف الجــوي بأكملــه. 
فالهــواء فــوق الميــاه الدافئــة يســخن، وتتبــدّل أنمــاط الضغــط 
الجــوي وحركــة الريــاح والأمطــار، لتبــدأ سلســلة مــن التأثيــرات 
تمتــد مــن أميــركا الجنوبيــة إلــى أفريقيــا وآســيا وأســتراليا 
ــل 

ّ
مث

ُ
فت نينيــا«،  »لا  الثانيــة  الظاهــرة  أمــا  الشــمالية.  وأميــركا 

ووســط  شــرق  فــي  الميــاه  تبــرد  إذ  للــدورة،  المعاكــس  الوجــه 
إلــى  يــؤدي  مــا  الطبيعــي،  المعــدل  مــن  أكثــر  الهــادئ  المحيــط 

التأثيــرات المناخيــة حــول العالــم. مجموعــة مختلفــة مــن 
وتحــدث هــذه الــدورة كل ســنتين إلــى ســبع ســنوات تقريبــا، 
وقــد تســتمر مــن تســعة أشــهر إلــى أكثــر مــن عــام. لكــن العلمــاء 
يشــددون علــى أنّ أيــا مــن هــذه الأحــداث لا يشــبه الآخــر، وأن 
قــوة الظاهــرة ونتائجهــا تختلــف فــي كل مــرة تبعــا للظــروف 

المناخيــة الســائدة.

مخاوف من »سوبر النينيو«  

لا تتعلــق التحذيــرات الحاليــة بمجــرد ظهــور »النينيــو« جديــدة 
مــا مــا يدفــع العلمــاء إلــى التحذيــر 

ّ
 الاحتــرار العالمــي، إن

ّ
فــي ظــل

مــن الظاهــرة المقبلــة هــو إمكانيــة أن تكــون مــن بــن الأقــوى منــذ 
.Super El Nino عقــود، بمــا يُعــرف بالـــ

بحســب التقديــرات الصــادرة عــن هيئــات الأرصــاد الدوليــة، 
ارتفعــت احتمــالات وصــول الظاهــرة إلــى مســتوى »النينيــو 
»ســوبر النينيــو«. ويعــود  قويــة جــداً« أو مــا يُعــرف إعلاميــا بـ
ذلــك إلــى وجــود كميــات هائلــة مــن الميــاه الدافئــة المختزنــة فــي 
المناطــق  بعــض  فــي  سُــجّلت  حيــث  الهــادئ،  المحيــط  أعمــاق 
ســت  مــن  بأكثــر  الطبيعيــة  المعــدلات  تفــوق  حــرارة  درجــات 
العميقــة  الحراريــة  الكتلــة  هــذه  إلــى  ويُنظــر  مئويــة.  درجــات 
ي الظاهــرة خــال الأشــهر 

ّ
الــذي قــد يغــذ باعتبارهــا الوقــود 

فــي  ســهم 
ُ
ت الســطح،  إلــى  الميــاه  المقبلــة. فعندمــا ترتفــع هــذه 

تســخين الهــواء فوقهــا وإعــادة تشــكيل أنمــاط الطقــس العالميــة.

ومــع أن ظاهــرة »النينيــو« تبلــغ ذروتهــا عــادة خــال فصــل 
الشــتاء فــي نصــف الكــرة الشــمالي، فــإن آثارهــا تبــدأ بالظهــور 
درجــات  ارتفــاع  عبــر  ســواء  بكثيــر،  ذلــك  قبــل  تدريجيــا 
الحــرارة أو تبــدّل أنمــاط الأمطــار أو ازديــاد احتمــالات الكــوارث 

الطبيعيــة.

وجوه متعددة للأزمة

فالمفارقــة  نفســها،  بالطريقــة  العالــم  »النينيــو«  تضــرب  لا 
منطقــة  فــي  بالفيضانــات  تتســبب  قــد  ذاتهــا  الظاهــرة  أن 

نفســه. الوقــت  فــي  أخــرى  منطقــة  فــي  وبالجفــاف 
عــدّ بيــرو والإكــوادور مــن أكثــر المناطــق 

ُ
فــي أميــركا الجنوبيــة، ت

ارتباطــا تاريخيــا بالظاهــرة بســبب وقوعهمــا قــرب المنطقــة 
التــي تتجمــع فيهــا الميــاه الدافئــة. وخــال أحــداث قويــة ســابقة، 
شــهد جنــوب البرازيــل فيضانــات مدمــرة، فيمــا عانــت مناطــق 

أخــرى مــن جفــاف قــاسٍ وحرائــق واســعة النطــاق.
وفــي حــوض الأمــازون المجــاور، أو مــا يُعــرف برئــة الكوكــب، 
حيــث يعتمــد أيضــا ملايــن البشــر علــى الأنهــار والغابــات فــي 
معيشــتهم اليوميــة، يمكــن أن يــؤدي انخفــاض الأمطــار إلــى 
الميــاه بشــكل خطيــر. وســبق أن شــهدت  تراجــع مســتويات 
بــرت 

ُ
المنطقــة خــال الســنوات الأخيــرة مســتويات جفــاف اعت

مــن الأســوأ منــذ أكثــر مــن قــرن. أمــا فــي أميــركا الشــمالية، 
ل عــادة أمطــار أكثــر فــي جنــوب الولايــات المتحــدة، فــي  ســجَّ

ُ
فت

مقابــل ظــروف أكثــر دفئــا وجفافــا فــي المناطــق الشــمالية. كمــا 
فــي  الأعاصيــر  نشــاط  بانخفــاض  غالبــا  »النينيــو«  ترتبــط 
المحيــط الأطلســي، نتيجــة تغيّــر أنمــاط الريــاح فــي الطبقــات 
التداعيــات  تتخــذ  آســيا،  وفــي  الجــوي.  الغــاف  مــن  العليــا 
الحــرارة  الظاهــرة غالبــا بارتفــاع  إذ ترتبــط  أبعــاداً مختلفــة. 
والجفــاف فــي أجــزاء مــن جنــوب وجنــوب شــرق آســيا، مــا 
يهــدد المحاصيــل الزراعيــة ويزيــد الضغــط علــى المــوارد المائيــة. 
كمــا يمكــن أن تؤثــر فــي قــوة الريــاح الموســمية الهنديــة التــي 

يعتمــد عليهــا مئــات الملايــن فــي الزراعــة والأمــن الغذائــي.
أفريقيــا  فــي  عــادة  »النينيــو«  ترتبــط  أخــرى،  جهــة  مــن 
بتراجــع الأمطــار فــي أجــزاء مــن الســاحل الأفريقــي والجنــوب 
احتمــالات  ويزيــد  الزراعيــة  المحاصيــل  يهــدد  مــا  الأفريقــي، 
انعــدام الأمــن الغذائــي. وفــي المقابــل، يمكــن أن تتعــرض مناطــق 
شــرق أفريقيــا لأمطــار غزيــرة وفيضانــات وانهيــارات أرضيــة 

 لأمــراض مرتبطــة بالميــاه والبعــوض. 
ٍّ

وتفــش
يمكــن  ولا  الجغرافيــا  وفــق  جذريــا  »النينيــو«  آثــار  تختلــف 
التــي  الدراســات  بحســب  لكــن  واحــد.  بمنحــى  حصرهــا 
عرضتهــا »بــي بــي ســي«، تترافــق الظاهــرة مــع ارتفــاع درجــات 

عالميــا.  الحــرارة 

 المشكلة في الاحترار 
ّ

لب

قــرون،  منــذ  الطبيعيــة  الظاهــرة  مــع  الأرض  ســكان  تعايــش 
لكــنّ النســخة المرتقبــة تحمــل تبعــات غيــر مســبوق بحســب 
ر منــه تقريــر نشــرته شــبكة »ســي إن إن« الأميركيــة. 

ّ
مــا حــذ

فــي  كبيــرة  تغيــرات  حــدث 
ُ
ت »النينيــو«  كانــت  الماضــي،  فــي 

الطقــس، لكنهــا كانــت تعمــل ضمــن منــاخ أبــرد نســبياً. أمــا 
اليــوم، فــإن التأثيــرات نفســها تحــدث فــوق خــط أســاس أكثــر 
الاحتفــاظ  علــى  قــادر  دفئــا  الأكثــر  الهــواء  بكثيــر.  حــرارة 
بكميــات أكبــر مــن بخــار المــاء. وهــذا يعنــي أن الأمطــار الغزيــرة 
تصبــح أكثــر غــزارة، والفيضانــات أكثــر تدميــراً. وفــي الوقــت 
نفســه، يــؤدي ارتفــاع الحــرارة إلــى زيــادة معــدلات التبخــر، مــا 

.
ً
يجعــل فتــرات الجفــاف أكثــر حــدة وطــولا

الحاليــة  الظاهــرة  إلــى  الباحثــون  ينظــر  لا  الســبب،  لهــذا 
باعتبارهــا مجــرد تكــرار لمــا حــدث فــي نســخ 1982 و1997 
و2015. فالعالــم الــذي ســتضربه »النينيــو« المقبلــة ليــس العالــم 
نفســه. وقــد أظهــرت دراســات عــدة أن الكــوارث التــي رافقــت 
مــا نتيجــة 

ّ
الــدورة الأخيــرة لــم تكــن نتيجــة »النينيــو« وحدهــا، إن

تفاعلهــا مــع الاحتــرار العالمــي المســتمر. وبينمــا جــاءت الأنماط 
 أنّ آثارهــا كانــت أكثــر تطرفــا 

ّ
المناخيــة وفــق مــا هــو متوقــع، إل

لأن الغــاف الجــوي نفســه أصبــح أكثــر ســخونة.
تايمــز«  »نيويــورك  ووفــق صحيفــة  أيضــا،  الإطــار  هــذا  فــي 
فــي  القياســي  الارتفــاع  أنّ  علــى  العلمــاء  يشــدّد  الأميركيــة، 
درجــات الحــرارة العالميــة ليــس بســبب »النينيــو«. رغــم ذلــك، 
حــرارة  متوســط  فــي  مؤقتــة  زيــادة  إلــى  الظاهــرة  تــؤدي 
الكوكــب، كمــا أنّ الكثيــر مــن الســنوات القياســية فــي ســجلات 

قويــة. »النينيــو«  بوجــود  ارتبطــت  المنــاخ 
واحــدة.  بنتيجــة  وحيــد  ســبب  علاقــة  ليســت  العلاقــة  لكــن 
فلــو عــادت ظاهــرة »النينيــو« التــي ضربــت العالــم عــام 1998 

لتحــدث اليــوم بالخصائــص نفســها تمامــا، لكانــت درجــات 
الحــرارة العالميــة أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه آنــذاك. وهــذا مــا 
يدفــع العلمــاء إلــى التأكيــد أن العامــل الأساســي فــي الاحتــرار 
مــا الزيــادة المســتمرة فــي 

ّ
العالمــي ليــس الظاهــرة الطبيعيــة، إن

تركيــز غــازات الدفيئــة الناتجــة مــن النشــاط البشــري.
إن  بالقــول  المفارقــة  هــذه  الباحثــن  مــن  عــدد  لخــص  وقــد 
»النينيــو« ترفــع الحــرارة مؤقتــا، أمــا الوقــود الأحفــوري، فيرفــع 
ر تقديــرات علميــة حديثــة مــن أن 

ّ
خــط الأســاس كلــه. وتحــذ

الســنوات المقبلــة قــد تشــهد مســتويات حــرارة غيــر مســبوقة 
عالميــا، نتيجــة تفاعــل »النينيــو« مــع منــاخ أصبــح أكثر ســخونة 

مــن أي وقــت مضــى فــي التاريــخ الحديــث.

من ظاهرة طبيعية إلى إنذار سياسي

رغــم أن النقــاش حــول »النينيــو« يبــدأ مــن المحيطــات والريــاح 
السياســة.  ميــدان  فــي  ينتهــي  فإنــه  الحــرارة،  ودرجــات 
جمــع اليــوم علــى أن الاحتــرار العالمــي 

ُ
فالعلــوم المناخيــة تــكاد ت

البشــري، وأن  النشــاط  الحالــي ناجــم بصــورة رئيســية عــن 
مــن  الحــد  فــي  الحاســم  العامــل  يبقــى  الانبعاثــات  تقليــص 
المناخيــة  السياســات  تــزال  مــا  ذلــك،  ومــع  المقبلــة.  الكــوارث 
العالميــة تتأرجــح بــن التــردد والإنــكار والمصالــح الاقتصاديــة 
الرئيــس  عــودة  لــت 

ّ
مث الســياق،  هــذا  فــي  الأجــل.  القصيــرة 

الأميركــي دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض انتكاســة جديــدة 
للجهــود المناخيــة الدوليــة، فــي لحظــة تتزايــد فيهــا التحذيــرات 

العلميــة مــن اقتــراب العالــم مــن عتبــات مناخيــة خطيــرة.
المســؤولة  الكبــرى،  الصناعيــة  الــدول  تنجــح  لــم  اليــوم،  حتــى 
تاريخياً عن القسم الأكبر من الانبعاثات الكربونية المتراكمة 
يــوازي حجــم  الجــوي، فــي بلــورة مســار فعّــال  الغــاف  فــي 
الدوريــة  الدوليــة  المنــاخ  قمــم  تحوّلــت  الســنوات،  ومــع  الأزمــة. 
إلــى محطــات تعــجّ بالوعــود والتعهــدات، فيمــا يســتمرّ الفــارق 
واســعاً بــن الخطــاب السياســي والإجــراءات الفعليــة المطلوبــة 
لخفــض الانبعاثــات. وبينمــا يواصــل العلمــاء التحذيــر مــن أن 
نافــذة الحــدّ مــن الاحتــرار العالمــي تضيــق عامــا بعــد عــام، تبــدو 
الإرادة السياســية الدوليــة عاجــزة عــن مواكبــة حجــم الخطــر 

الــذي يتهــدد مســتقبل الحيــاة علــى الأرض.

ترامب... أزمة فوق الأزمة 

الأميركيــة  الإدارة  اتخــذت  المزمــن،  ــر 
ّ
التعث هــذا  مــوازاة  فــي 

الجديــدة خطــوات عكســت توجهــا مغايــراً للمســاعي المناخيــة 
المبــادرات  مــن  عــدد  مــن  انســحبت  فواشــنطن  العالميــة. 
ترامــب  رفــض  فيمــا  بالمنــاخ،  المرتبطــة  الدوليــة  والمباحثــات 
الأخيــرة،  المناخيــة  القمــة  إلــى  إدارتــه  عــن  ممثلــن  إرســال 
بالتــوازي مــع إعــادة فتــح البــاب أمــام اســتثمارات أوســع فــي 
لعــدد  الدعــم المخصــص  الوقــود الأحفــوري وتقليــص  قطــاع 
مــن المشــاريع الخضــراء. وفــي خطــوة اعتبرهــا علمــاءٌ مؤشــراً 
إضافيــا إلــى اســتخفاف الإدارة الأميركيــة بالملــف المناخــي، 
أكثــر  مــن  واحــدة  تفكيــك  الماضــي،  الأســبوع  ترامــب  قــرّر 
رغــم دورهــا  العالــم،  فــي  تطــوراً  المحيطــات  مراقبــة  شــبكات 
المحــوري فــي رصــد امتصــاص البحــار للانبعاثــات الكربونيــة 
وتتبــع التغيــرات التــي تطــاول التيــارات البحريــة المؤثــرة فــي 
المنــاخ العالمــي، بمــا فيهــا التغيــرات المرتبطــة بــدورات »النينيــو« 
بوســت«  »واشــنطن  نشــرته  تقريــر  وبحســب  نينيــا«.  و»لا 
ــي عــن المشــروع العلمــي الــذي 

ّ
الأميركيــة، رأى باحثــون أنّ التخل

تبلــغ كلفتــه نحــو 368 مليــون دولار ويضــمّ أكثــر مــن 900 
جهــاز استشــعار موزّعــة فــي المحيطــن الأطلســي والهــادئ، 
يهــدد اســتمرارية البيانــات المناخيــة ويضعــف قــدرة المجتمــع 
العلمــي علــى فهــم التحــولات المتســارعة التــي يشــهدها كوكــب 

يــزداد ســخونة عامــا بعــد عــام. 
 ظاهــرة »النينيــو« العناويــن، وينشــغل العلمــاء فــي 

ّ
لذلــك تحتــل

تحديــد شــدّتها وآثارهــا المرتقبــة. لكــنّ المعركــة الفعليــة تــدور 
فــي قلــب النظــام العالمــي الحالــي، وقدرتــه علــى تحقيــق العدالــة 
بــن البشــر، وطريقتــه فــي إدارة المــوارد الاقتصاديــة والطبيعيــة 

ورســم العلاقــة مــع المنــاخ. 
التغيّــر  مكافحــة  جهــود  الأميركــي  الرئيــس  أفشــل  وكمــا 
الثانيــة  الولايــة  فــي  رفــض  الأولــى،  دورتــه  فــي  المناخــي 
المشــاركة فــي أيّ قمّــة مناخيــة، ناهيــك بالخــوض فــي التباحــث 
حــول تأمــن المليــارات المطلوبــة لنجــدة عشــرات الملايــن مــن 
ســكان الكوكــب. فــي قلــب هــذا المشــهد، يتضــح عمــق المشــكلة 
المســتعصية، فهــل يمكــن للنظــام الدولــي المســؤول عــن إنتــاج 
المثــل  ينطبــق  هنــا،  منهــا؟  الخــروج  مســار  يقــود  أن  الأزمــة 

النــاس وهــو عليــل«.     يــداوي  القديــم: »طبيــب  العربــي 

 قياسية تدق أبواب الأرض
ّ
موجة حر

أزمة المناخ
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